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إيران ت
وتواصل تغلغلها اقتصاديًا 

في سوريا

03أخبار سوريا

مـن  العـرات  يفـرش 
الراغبـن باللجـوء إلى أوروبـا 
وسـط  "بسـمني"  سـاحة 
التـي  الركيـة،  إزمـر  مدينـة 
تنتـر فيها شـبكات التهريب، 
يدفعون مـا يلزم، ويسـتعدون 
لخـوض رحلـة غـر معروفـة 
العواقـب. محمـد )40 عامًـا(، 
متـزوج ولديـه طفلتـان، تـرك 
الماليـة  وزارة  في  وظيفتـه 
الخدمـة  مـن  هربـًا  بدمشـق 

الاحتياطيـة، فغـادر إلى إدلب، 
ومنهـا إلى تركيـا بطريقة غر 
شرعيـة، بقصـد الوصـول إلى 

أوربـا عـر البحـر.
اختـار محمـد )فضلـت عنـب 
اسـمه  كشـف  عـدم  بلـدي 
الكامـل حرصًـا على سـامته( 
أولى،  كوجهـة  اليونـان 
هنـاك  إلى  الرحلـة  ولإتمـام 
مـن  العديـد  مـع  تواصـل 
التهريـب، "اخـرت  سـاسرة 

اليونـان  إلى  البحـر  طريـق 
عـر الجـزر المنتـرة في بحر 
انتشـار  بعـد  خاصـة  إيجـة، 
السـلطات  أن  عـن  أقاويـل 
للقـوارب  ستسـمح  الركيـة 
بالوصـول إلى الجـزر هنـاك، 
أوروبـا  معارضـة  حـال  في 
التـي  الآمنـة  المنطقـة  لإقامـة 
في  لإنشـائها  تركيـا  تسـعى 
شرق الفـرات"، يقـول محمـد 

بلـدي. 14لعنـب 

نقص الكادر الطبي 
يقوض عمل المشافي 

الحكومية في درعا

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

نازحون يطالبون بتغيير 
نمط إغاثتهم في إدلب

04تقارير مراسلين
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فريق شبابي من أنحاء سوريا 
يبدأ نشاطاته في قباسين 

بمعرض "الراقي"

فعاليات ومبادرات

عسكر شرق الفرات.. 
إلى الطريق الدولي سر

19رياضة

ألفونسو ديفيز.. 
مستقبل بايرن 
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طريق تركيا- اليونان 
"سالك" 

سوريون 
يقطعون البحر 

إلى أوروبا مجددًا

عملة تتراجع وأسعار تقفز
سيناريوهات 

تنتظر الليرة السورية
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عنب بلدي - أحمد جمال

معـارك  الفـرات  شرق  مناطـق  تشـهد 
بـن “الجيـش الوطنـي” السـوري بدعم 
سـوريا  و“قـوات  الركيـة  القـوات  مـن 
الديمقراطية” )قسـد(، بدأتهـا أنقرة في 9 
مـن تريـن الأول المـاضي، بهـدف إبعاد 

الأخـرة عـن الحـدود الركيـة.
المحليـة  العسـكرية  القـوى  وتتنافـس 
)“قسـد” المدعومة أمريكيًا وقـوات النظام 
و”الجيـش  روسـيًا  المدعومـة  السـوري 
الوطنـي” المدعـوم تركيـًا( للسـيطرة على 
منطقتـي تل تمـر بريـف الحسـكة وعن 
عيـى شـالي الرقـة ، وذلـك للأهميـة 
الاسـراتيجية لتلـك المنطقتـن اللتن يمر 
فيهـا الطريق الـدولي )M4( الواصل بن 

العـراق وتركيـا عـر الأراضي السـورية.

طريق استراتيجي
أحمـد  العقيـد  العسـكري  المحلـل  يـرى 
 "M4" حـادي أن السـيطرة على طريـق
الاسـراتيجي في مناطـق شرقي سـوريا، 
المتحكـم  عليـه  المسـيطر  مـن  تجعـل 
بالتحركات العسـكرية والتجاريـة، وكذلك 
المعاديـة،  للقـوات  العسـكرية  الإمـدادات 

خاصة مع اتسـاع المواجهـات حتى مناطق 
المالكيـة والرميـان عـلى الحـدود الركية.

ويضيـف حـادي، في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، أن الأهميـة الكـرى لمدينـة تل تمر 
بريـف الحسـكة، أنهـا ملتقى للطـرق بن 
بـن  الواصـل   )M4( الـدولي  الطريـق 
مدينتـي القامشـي والحسـكة، إضافة إلى 
أنهـا نقطة اسـراتيجية لتحكمها بالطريق 
ذاته الواصـل إلى مدينة حلب مـروراً بعن 
عيـى بريـف الرقـة ومنبج بريـف حلب.
يمتـد طريق "M4" مـن الحـدود العراقية 
السـورية إلى البحـر الأبيض المتوسـط في 
مدينـة الاذقيـة، ويقطع الطريـق مناطق 
الحدوديـة  القامشـي  مـن  الفـرات  شرق 
مـروراً بمدينـة الرقـة حتـى مدينـة حلب 
شـالًا ليتجـه بعدها عـر محافظـة إدلب 

الاذقية. مدينـة  إلى 
كـا يلتقـي طريـق "M4" مـع طريـق 
"5M" الـدولي في مدينـة سراقـب شرقي 
إدلـب، الـذي يمتد بـدوره مـن مدينة حلب 
إلى حـاة حتـى العاصمة دمشـق، ثم إلى 

لبنـان والأردن.
وسـيطرت "قسـد" بدعـم مـن التحالـف 
الفـرات في  مناطـق شرق  الـدولي عـلى 
عـام 2015، بعـد طـرد تنظيـم "الدولـة 

الإسـامية" من المنطقـة، لتتحكم بالطريق 
الـدولي الـذي يمـر بالمنطقـة قبـل أن تبدأ 
تركيـا عمليـة عسـكرية الشـهر المـاضي 

ويعـود الـراع للسـيطرة عليـه.

رصيد في المفاوضات
"الجيـش  باسـم  الناطـق  يقـول  بـدوره 
الوطنـي" السـوري، يوسـف حمـود، إن 
باعتبـاره  تكمـن   "M4" طريـق  أهميـة 
شريانـًا واصاً بـن مدن حلب والحسـكة 
عـلى امتـداد شرق الفـرات داخليًـا وبـن 

العـراق وتركيـا خارجيـًا.
عنـب  إلى  ويضيـف حمـود، في حديـث 
بلـدي، أن السـيطرة عـلى هـذا الطريـق 
في  رصيـدًا  تعتـر  والمحـي  الـدولي 
بالمنطقـة. المتعلقـة  الدوليـة  المفاوضـات 
ويتحكم "الجيـش الوطني" حاليًـا بأجزاء 
مـن الطريق الـدولي، في منقطـة العريش 
وصوامـع العـوالي بمحيط مدينـة تل تمر 
بريـف الحسـكة مـن جهـة، وفي منطقـة 
الرقـراق شـالي عـن عيـى بريـف 
الرقـة مـن جهة أخـرى، مع تقدم مسـتمر 
خـال الأيـام الماضيـة في تلـك المنطقـة، 

حمود. بحسـب 
السـيطرة عـلى منطقتـي تـل تمـر وعن 
عيـى بعقدهـا الطرقيـة، يعيـق وصول 
لــ  واللوجسـتية  العسـكرية  الإمـدادات 
"قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( في 
المعـارك التي يخوضها "الجيـش الوطني" 
الركيـة، وسـط إصرار ماثـل  والقـوات 
مـن "قسـد" وحليفهـا المرحـي، النظـام 
تلـك  عـلى  السـيطرة  لإبقـاء  السـوري، 

المناطـق بمـا فيهـا الطريـق الـدولي.

صراع محلي ودولي
أتاحـت العمليـة الركيـة شرقـي سـوريا 
الفرصـة لدخـول قـوات النظام السـوري 
إلى المنطقة للمـرة الأولى منذ عـام 2012، 
ضمـن تفاهـات مـع "قسـد" ليشـرك 
الـركي  الهجـوم  بمواجهـة  الطرفـان 
ومحاولـة التمسـك بالنقاط الاسـراتيجية 

في المنطقـة بمـا فيهـا الطريـق الـدولي 
.)M4(

الطريـق  عـلى  السـيطرة  عـلى  الإصرار 
الـدولي شرق الفـرات تجـلى في المعـارك 
العنيفـة التي تخوضهـا "قسـد" والنظام 
بريـف  تمـر  تـل  مناطـق  في  السـوري 
الحسـكة مـن جهـة، وفي منطقـة عـن 
عيى بريـف الرقة من جهة أخـرى، وذلك 
في مواجهـة هجـوم "الجيـش الوطنـي" 

السـوري مدعومًـا بالقـوات الركيـة.
وأعلـن "الجيـش الوطني" سـيطرته على 
نقطتـن مـن قبضـة "قسـد" في محيط 
عن عيـى بريف الرقـة، السـبت 23 من 
تريـن الثـاني، في هجـوم بـدأه بدعـم 
الطريـق  ليوسـع سـيطرته عـلى  تـركي 

الـدولي في المنطقـة.
ونـرت وكالـة “هـاوار” التابعة لـإدارة 
الذاتيـة، السـبت 23 مـن تريـن الثـاني، 
الاشـتباكات  يظهـر  مصـوراً  تسـجياً 
الدائـرة في قـرى صيـدا ومعلق وواسـطة 
مـن الجهـة الغربيـة لمدينـة عـن عيسي، 
وقالت إن “قسـد” مدعومة بقـوات النظام 
السـوري تتصـدى للهجوم عـلى المنطقة.

وتـأتي المعـارك في المنطقـة رغـم الإعان 

عـن توقـف العمليـة العسـكرية الركيـة 
)نبـع السـام(، في 22 مـن تريـن الأول 
المـاضي، بعـد اتفاقية بن أنقرة وموسـكو 
في مدينـة سـوتشي، نصـت على سـحب 
"وحـدات حايـة الشـعب” )التـي تعتر 
عـاد "قسـد"( مـن الريـط الحـدودي 
بشـكل كامل، بعمـق 30 كيلومـراً، خال 
150 سـاعة، إضافة إلى سـحب أسـلحتها 

مـن منبـج وتـل رفعت.
“قسـد”  الركيـة  الدفـاع  وزارة  وتتهـم 
بمواصلـة الخروقـات اليوميـة في المنطقة 
الروسـية-  الاتفاقيـة  يخالـف  مـا  وهـو 
انسـحاب  عـلى  تنـص  التـي  الركيـة، 
مراقبـة  دوريـات  وتسـير  “الوحـدات” 

الحـدودي. الريـط  عـلى  مشـركة 
الـركي  الجانـب  "قسـد"  تتهـم  كـا 
بمواصلـة الهجـوم عـلى مواقعهـا شرقي 
سـوريا، عر بيانـات يومية عـلى موقعها 
الرسـمي، كان أحدثهـا في 22 مـن ترين 
الثـاني الحـالي، وقالـت فيـه إن الجيـش 
في  مسـتمرون  ومجموعاتـه  الـركي 
هجاتهـم باسـتخدام صواريـخ ”الغراد” 
والطائرات المسـرّة وجميع أنواع الأسـلحة 

الثقيلـة، في محـوري زركان وتـل تمـر.

عسكر شرق الفرات.. إلى الطريق الدولي سر

قوات الجيش الوطني السوري على مشارف بلدة تل تمر بريف الحكسة 12 تشرين الثاني 2019 )غرفة عمليات نبع السلام على تويتر(

)live map( خريطة توضح الطرقات الرئيسية في منطقة شرق الفرات

عنب بلدي - خاص
 

"اللجنـة  عمـل  ظـروف  تـزداد 
الدسـتورية" تعقيـدًا مـع ازديـاد وترة 
التصعيـد العسـكري في مناطق شـال 
غـربي سـوريا، ويبقى من غـر الواضح 
إذا مـا كانت الاجتاعات المحددة سـتعقد 
في مواعيدهـا مـع غياب "إجـراءات بناء 
الثقة" بن الأطـراف المنخرطـة بالعملية 
الدسـتورية، التـي تشـمل وقـف الأعال 
ملـف  عـلى  العمـل  وتسريـع  العدائيـة 
المعتقلـن والمغيبـن قسريـًا، وغرها من 
الملفـات التـي اعترهـا المبعـوث الأممـي 
بـوادر  بيدرسـون،  غـر  سـوريا،  إلى 

"حسـن نيـة" بـن جميـع الأطـراف.
تكـررت المطالـب مـن أعضـاء في قائمة 
القصـف  بإيقـاف  المـدني"  "المجتمـع 
مدنيـن في محافظـة  اسـتهدف  الـذي 
المسـؤولية  طـرف  كل  وتحمّـل  إدلـب، 
تجـاه مـا يجـري ليتـم عمـل "اللجنـة 
الدسـتورية" عـلى أكمـل وجـه ممكـن، 
يلـقَ صـداه سـوى عـلى  وهـذا مـا لم 
أعـرب  الـذي  الأممـي،  المبعـوث  لسـان 
عـن قلقه "البالـغ" إزاء القصـف الجوي 
والصاروخـي العنيـف الـذي تتعرض له 
المحافظـة الخاضعـة لسـيطرة المعارضة 
منـذ أسـابيع، بمـا في ذلـك اسـتهداف 

مخيـم قـاح، في 20 مـن تريـن الثاني 
الحـالي، الـذي أدى إلى مقتـل 12 مدنيًا 

بينهـم أطفـال.
للجنـة  الثـاني  الاجتـاع  وينطلـق 
المصغـرة في "اللجنـة الدسـتورية"، في 
25 مـن تريـن الثـاني الحالي، وسـط 
مطالـب مـن قائمـة "المجتمـع المـدني" 
في اللجنـة المصغرة بإيقـاف القصف أو 

الاجتاعـات. إيقـاف 

ضغط لوقف القصف
جاءت المطالـب الأولى من أعضـاء قائمة 
"المجتمـع المـدني" في اللجنـة المصغرة، 
الحـالي،  الشـهر  مـن  الأسـبوع  في 
جنيـف  في  الأولى  الاجتاعـات  خـال 
السـويسرية، إذ اجتمع سـتة مـن أعضاء 
15، مـع المبعـوث  القائمـة، مـن أصـل 
والمستشـار  بيدرسـون،  غـر  الأممـي، 
الـروسي للأمـن العـام للأمـم المتحـدة، 
اجتاعـات  قبـل  ناؤومكـن،  فيتـالي 

اليـوم الرابـع للجنـة المصغـرة.
مصـادر مطلعة مـن اللجنة الدسـتورية 
قالـت لعنـب بلـدي إن أعضـاء القائمـة 
طالبـوا المبعوث والمستشـار بالضغط على 
الجانبـن لوقـف إطـاق النار، مشـرين 
أرواح  وتهديـد  العنـف  اسـتمرار  أن  إلى 

المدنيـن سـيؤثر عـلى أعـال اللجنة.

قائمـة  أعضـاء  مـن  المطالبـة  تكـررت 
"المجتمـع المـدني"، في 22 مـن تريـن 
الثـاني الحالي، في رسـالة وقـع عليها 17 
مـن أصل 50 عضـوًا في القائمـة، وصفوا 
مـا حـدث في مخيم بلـدة قـاح للنازحن، 
شـالي إدلـب، بــ "جريمـة حـرب" بعد 

مقتـل 12 مدنيـًا وإصابـة 54 آخرين.
وجـاء في نـص الرسـالة، التـي اطلعـت 
الموقعـن  "نحـن  بلـدي،  عنـب  عليهـا 
أدنـاه، نديـن جريمـة الحـرب الموصوفة 
ونديـن  العـزل،  المدنيـن  بحـق  هـذه 
الطبيـة،  والنقـاط  المنشـآت  اسـتهداف 
كامـل  عـلى  المدنيـن  كل  واسـتهداف 

السـورية". الأراضي 
المـدني"  "المجتمـع  أعضـاء  وطالـب 
بإجـراءات "بنـاء الثقـة "بـن الأطراف 
المنخرطـة بالعملية الدسـتورية، و"إدانة 
واضحـة للنظام السـوري مـن قبل الأمم 
المتحـدة وتحميلـه، مـع بقيـة الأطراف، 

المسـؤولية في حايـة المدنيـن".
كـا طالبـوا بيدرسـون بالضغـط عـلى 
المؤثـرة  الـدول  وبقيـة  وتركيـا  روسـيا 
للعمليـة  والضامنـة  السـوري  بالشـأن 
السياسـية، بإصدار قرار يدين اسـتهداف 
المخيـم ويدعـو الجميـع للوقـف الفوري 
للأعـال العدائية بحق المدنيـن في إدلب.
أن  إلى  الرسـالة  في  الموقعـون  وأشـار 

التخـي عـن حايـة المدنيـن يعنـي أنه 
"لا طائـل مـن العمليـة الدسـتورية ولا 
لوجودنـا ضمنهـا، كـون هـذه الأفعـال 
السـوري  النظـام  جديـة  عـدم  تثبـت 

العمليـة". إنجـاح  في  وحلفائـه 
وعلى مـدار الاجتاعات السـابقة للجنة، 
)نهايـة  أيـام  عـرة  اسـتمرت  التـي 
تريـن الأول المـاضي ومطلـع تريـن 
الثـاني الحالي(، اسـتمر تصعيـد النظام 
السـوري وحليفتـه روسـيا في المنطقة، 
رغـم الإعان عـن "تهدئـة" مـن قبلها 

في 31 مـن آب المـاضي.

غير بيدرسون "قلق"
لم يتأخـر رد المبعوث الأممي إلى سـوريا، 
إحاطـة  إذ تطـرق في  بيدرسـون،  غـر 
تصعيـد  إلى  الأمـن  مجلـس  أمـام  لـه 
القصـف عـلى إدلـب، والتطـورات شرق 
الفـرات شـال شرقـي سـوريا، معربـًا 
عـن قلقه "البالـغ" إزاء القصـف الجوي 
والصاروخـي "العنيـف" الـذي تتعرض 
لـه المناطـق شـال غـربي سـوريا، منذ 

. بيع سا أ
العسـكري  التصعيـد  يتوقـف  ولم 
النظـام  قـوات  قبـل  مـن  والقصـف 
وحليفته روسـيا، منذ انطـاق اجتاعات 
اللجنـة العموميـة واللجنـة المصغـرة لـ 

"اللجنة الدسـتورية" التـي انطلقت، في 
تريـن الأول الماضي، وأسـفر عن مقتل 
في  آخريـن  ونـزوح  المدنيـن  عـرات 
شـال غـربي سـوريا وشـال شرقهـا.

وتحـدث بيدرسـون عـن اسـتمرار ورود 
تقاريـر حـول الاشـتباكات شرق الفرات 
والغـارات  هنـاك،  التفاهـات  رغـم 
في  مواقـع  طالـت  التـي  الإسرائيليـة 
دمشـق وريفها، داعيًا طـرفي النزاع إلى 
"اغتنـام الفرصـة" التي يتيحهـا إطاق 
واسـتغالها  الدسـتورية"  "اللجنـة 
"تهدئـة  مـن  تمكنهـا  عاقـة  بإقامـة 
العنـف" وتغيـر الظروف عـلى الأرض، 
"الأمـر الـذي سـيفضي إلى حل شـامل 
السـورين"،  جميـع  لمصلحـة  وحاسـم 

تعبـره. بحسـب 
واعتـر أن أهمية إطـاق سراح المعتقلن 
والمغيبـن قسريـًا لـدى جميـع الأطراف 
كإجراءات ملموسـة من شـأنها تحسـن 

السـورين. حياة 
حديث بيدرسـون جـاء دون الحديث عن 
ضانـات أطراف الـراع حـول إيقاف 
العنـف، أو وقـف القصف عـلى محافظة 
إدلـب مـن قبـل النظـام وروسـيا، وهو 
مـا يضـع عمـل "اللجنـة الدسـتورية" 
في  تسـتمر  وهـل  تسـاؤل،  موضـوع 
أعالهـا أم تعلقها حتى وقـف التصعيد؟

التصعيد في إدلب يضع “اللجنة الدستورية” أمام خيارين

تتسابق القوى العسكرية المحلية المتصارعة شمال شرقي سوريا، للسيطرة على الطريق الدولي في شرق الفرات، الذي يتحكم بمسار التحركات 

العسكرية والتجارية ويزيد رصيد المفاوضات السياسية في الملف السوري.
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السلام، وكان ينبغي 
على السيد روحاني 

إسكاتها، فهي 
تزعجني أنا وزملائي

أخبار سوريا
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عنب بلدي - تيم الحاج 

التـي  المعـارك  عـن  الغائبـة  إيـران، 
وهـم  المحليـون،  الاعبـون  يخوضهـا 
"الجيـش الوطنـي" السـوري مـن جهة 
و"قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( 
معـززة بقـوات النظام مـن جهـة ثانية، 
في منطقتـن من شـال شرقي سـوريا 
)عـن عيـى وتـل تمـر(، حـاضرة في 
مجـال آخـر في البـاد يعـزز محـاولات 
تمددهـا اجتاعيًـا وتغلغلهـا اقتصاديـًا، 
وذلك عـر مضيّها في توقيـع الاتفاقيات 

مـع النظـام السـوري.

طهران تلتفت لقطاع الكهرباء 
التـي كانـت تجريهـا  مـع التحضـرات 
تركيـا لإطـاق معركـة "نبـع السـام"، 
المـاضي،  الأول  تريـن  شـهر  مطلـع 
تمثـل  التـي  "قسـد"  إبعـاد  بهـدف 
)الكرديـة(  الشـعب"  حايـة  "وحـدات 
عمودهـا الفقـري، كانت طهـران تحضر 
النظـام  مـع  تجاريـة  صفقـات  لعقـد 

الكهربـاء. قطـاع  في  وتحديـدًا 
وكان ماحظـًا تزايـد الاتفاقيـات الموقعة 
بعـد  إيـران،  وحليفتـه  النظـام  بـن 
توقـف المعـارك في إدلـب أواخـر شـهر 
آب المـاضي، وهـي )الاتفاقيـات( تنـدرج 
تحت بنـد السـعي الإيراني لحجـز مقعد 
في سـوق إعـادة الإعـار بسـوريا رغـم 
التحذيـرات الدوليـة وخاصـة الأمريكية.
أحـدث تلك الاتفاقيـات، التـي وقعّت بن 
أيـام، وتتضمـن  الطرفـن، كانـت قبـل 
منظومـة الكهربـاء وتطويـر التجهيزات 

الكهربائيـة في سـوريا.
وفي 7 مـن تريـن الثاني الحـالي، قال 
النظـام  حكومـة  في  الكهربـاء  وزيـر 
السـوري، محمـد زهـر خربوطـي، إن 
إحدى الركات الإيرانية سـتزور سـوريا 
للتعاقـد لتأهيـل محطـة كهربـاء حلـب 

. يبًا قر
وأوضـح خربوطـي أن الجدولـة الماليـة 

الركـة  مـع  العقـد  في  أدُرجـت  التـي 
 93( لـرة سـورية  مليـار   63 سـتكلف 
مليـون دولار أمريكي(، وذلك بحسـب ما 

ذكرتـه صحيفـة “الوطـن" المحليـة.
وكانـت حكومـة النظام السـوري وقعّت، 
مطلـع أيلـول الماضي، اتفاقيـة تعاون مع 
شركـة إيرانيـة لتوليد الطاقـة الكهربائية 
حمـص  بـن  الواقعـة  المنطقـة  في 
وحسـياء، بحسـب وكالة الأنباء السورية 

)سانا(. الرسـمية 
وفي نهايـة عـام 2018، وقعـت إيـران 
اتفاقية مـع النظام السـوري بقيمة 400 
مليـون يورو لإنشـاء محطـة كهرباء في 
مدينـة الاذقيـة، ونقلـت حينهـا وكالـة 
أنبـاء الطلبـة )إسـنا( عـن وزيـر الطاقة 
إن  قولـه  أردكانيـان،  رضـا  الإيـراني، 
طهـران توصلـت إلى اتفـاق مع دمشـق 
لبناء محطـة كهرباء قيمتهـا 400 مليون 
مدينـة  دولار( في  مليـون   460( يـورو 

لاذقية. ا
أكـر  مـن  الكهربـاء  قطـاع  ويعتـر 
القطاعـات التي تأثرت في سـوريا خال 
سـنوات الثـورة السـابقة، بحسـب مدير 
توزيـع الكهربـاء في دمشـق، مصطفـى 
شـيخاني، الـذي قـال، في آب مـن عـام 
القطاعـات  أكـر  “مـن  إنـه   ،2018
الحيويـة التـي تـم اسـتهدافها ومحاولة 

العمـل". تخريبهـا وإخراجهـا عـن 
ناشـطون  قـال  المـاضي  تمـوز  وفي 
البنـاء”  “جهـاد  منظمـة  إن  إيرانيـون 
الإيرانيـة عملـت على بناء محطـة تحويل 
للطاقـة قـرب بلـدتي نبـل والزهـراء في 

ريـف حلـب الشـالي.
وأوضحـوا حينها، أن قوتها الاسـتطاعية 
تكلفتهـا  وتقـدر  كيلوفولـت،   20-66
بنحـو مليـار و300 ألـف لـرة سـورية 

)مليونـان و80 ألـف دولار أمريـكي(.

استثمار مربح
قطـاع  عـلى  للسـيطرة  إيـران  سـعي 
جديـدًا،  ليـس  سـوريا  في  الكهربـاء 

فطهـران ترتكـز في ذلـك عـلى مطامـع 
قديمة، بـدأت قبـل عـام 2011 وتحديدًا 
عـام 2009، عندما تم اسـتجرار عدادات 
كهرباء مـن إيـران لركيبها في سـوريا، 
وكان الهـدف منهـا رفع وتحرير أسـعار 
الكهربـاء على مراحـل، لكن قيـام الثورة 
السـورية أدى إلى تأجيـل هـذا المروع.

وفي حديـث سـابق إلى عنب بلـدي، رأى 
الباحـث الاقتصـادي يونـس الكريـم، أن 
إيـران تريـد حجـز اسـتثارات لهـا من 
خـال قطـاع الكهرباء، لأن روسـيا باتت 
الدولـة  مفاصـل  معظـم  تسـيطر عـلى 

لسورية. ا
يعُتـر  الكهربـاء  قطـاع  أن  إلى  ولفـت 
قطاعًـا واعـدًا، وفيـه أرباح كبـرة لعدم 
أن  موضحًـا  منافسـة،  شركات  وجـود 
بامتيـاز  احتـكاري  الكهربـاء  “قطـاع 

بالدولـة”. خـاص 
إيـران  إن  بلـدي  لعنـب  الباحـث  وقـال 
أن  الكهربـاء  قطـاع  خـال  مـن  تريـد 
الوسـطى،  الحلقـة  مـن  قريبـة  تكـون 
والفقـراء  والصناعيـن  التجـار  مـن  أي 
بالكهربـاء،  إمدادهـم  عـر  السـورين، 
لكسـب ودهـم ومحاولة السـيطرة عليهم 

ولاءاتهـم. شراء  عـر 

طهران ترفض "نبع السلام"
أعـرب عـدد مـن المسـؤولن الإيرانيـن 
عـن رفضهم لعمليـة “نبع السـام” التي 
انطلقـت في 9 من تريـن الأول الماضي، 
ضـوء  عـلى  يومًـا،   14 بعـد  وتوقفـت 
اتفـاق بن موسـكو وأنقرة سـبقه اتفاق 
بـن الأخـرة وواشـنطن لكنـه لم يكلـل 

. ح لنجا با
واحـد  بموقـف  طهـران  والتزمـت 
حيـال العمليـة، ودعـت في تريحـات 
متكـررة إلى الالتزام بـ”وحـدة الأراضي 
بـ”اتفاقيـة  التمسـك  وإلى  السـورية”، 
إلى  للوصـول  وحيـد  كسـبيل  أضنـة” 

والاسـتقرار. السـام 
وكان أبـرز التريحـات الإيرانية بشـأن 

إقامـة  طهـران  رفـض  السـام"  "نبـع 
سـوريا،  في  تركيـة  عسـكرية  قواعـد 
“تنتهـك”  الركيـة  القواعـد  أن  معتـرة 
مـا  وفـق  لسـوريا،  الوطنيـة  السـيادة 
عـن  الإيرانيـة  "مهـر"  وكالـة  نقلـت 
الإيرانيـة،  الخارجيـة  باسـم  المتحـدث 

موسـوي. عبـاس 

مـن جانبـه، انتقد الرئيـس الركي، رجب 
طيـب أردوغـان، الموقـف الإيـراني مـن 
عمليـة “نبع السـام”، وقـال في مؤتمر 
تريـن  مـن   22 في  بأنقـرة،  صحفـي 
مزعجـة  أصـوات  “ثمـة  المـاضي،  الأول 
حيـال  الإيـراني  الجانـب  مـن  تصـدر 
نبـع السـام، وكان ينبغـي عـلى السـيد 
روحـاني إسـكاتها، فهـي تزعجنـي أنـا 

وزمـائي".
الرئيسـن،  جمـع  لقـاء  أحـدث  وكان 
بنظـره  روحـاني،  حسـن  الإيـراني 
ضلعـن  يمثـان  اللذيـن  الـركي، 
مسـار  تحالـف  مثلـث  في  أساسـين 
أسـتانة )تركيـا، إيـران، روسـيا(، قبـل 
أقـل من شـهر عـلى انطاق عمليـة "نبع 

السـام".
المحلـل  قـال  أسـتانة،  سـياق  وفي 
السـياسي حسـن النيفـي، في حديث إلى 
عنـب بلـدي، إنـه مـن الماحـظ أن دور 
طهـران في مسـار أسـتانة بـدأ يضمحل 

حتـى بـات مهمشًـا.
وتعليقًـا عـلى عـدم مشـاركة إيـران في 
حسـن  اعتـر  السـام"،  "نبـع  عمليـة 
النيفـي أن انكفاء إيران عـن شرق الفرات 
يوازيـه أيضًا انكفـاء عن غربـه ومناطق 

أخـرى، وفـق قوله.
جديـدًا  واقعًـا  هنـاك  أن  إلى  وأشـار 
إيـران، في  اليـوم عـلى  يفـرض نفسـه 
كل  في  انطلقـت  التـي  الثـورات  ضـوء 
إلى  بالإضافـة  ولبنـان،  العـراق  مـن 
الاحتجاجـات المندلعـة في إيـران بسـبب 

المعيـشي. الوضـع 
وقـال المحلـل السـياسي، "با شـك هذه 
الثـورات بإلاضافـة إلى الثورة السـورية 

تواجه عـدوًا واحـدًا هو إيـران". 
ولفـت إلى أن طهـران الآن هـي أحوج ما 
تكـون إلى ميليشـياتها المنتـرة في كل 
مـكان، لـكي تقاتـل معهـا في الداخـل 
الإيـراني، معتراً أن إيران باتت مشـغولة 
بالدفـاع عـن ذاتهـا أو عـن الأنظمـة أو 

الأذرع المبـاشرة التـي تمسـك بها.
في  "شـهدنا  النيفـي،  حسـن  وأضـاف 
الأيام الماضيـة ميليشـيات إيرانية تضرب 
وميليشـيات  العـراق،  في  المتظاهريـن 
حـزب الله تعتـدي عـلى المتظاهرين في 

. " ن لبنا
تطالـب  العراقيـة  الثـورة  أن  وأوضـح 
العـراق، بالإضافة  إيـران مـن  بخـروج 
لبنـان  في  المتظاهريـن  مطالبـة  إلى 
اللـه"، وهـذا  بتجريـف نفـوذ "حـزب 
الـكام ينطبـق عـلى الثـورة السـورية 

تعبـره. وفـق  أيضًـا، 
وختـم قائـاً، "إيـران عـدوة لشـعوب 
ثـورة  وجـود  عـن  فضـاً  دول  ثـاث 
هـي  لذلـك  الآن،  إيـران  داخـل  كبـرة 

." الانكفـاء  مـن  حالـة  تعيـش 

دير ظهرها لشرق الفرات 
ُ

إيران ت
وتواصل تغلغلها اقتصاديًا في سوريا

عند النظر إلى سير المعارك والاتفاقيات المبرمة في منطقة شرق الفرات، النقطة الأكثر سخونة في سوريا منذ أكثر من شهر، نتيجة المعارك والانتشار 

الجديد فيها، يبدو المشهد واضحًا لجهة اللاعبين وغاياتهم، مع ملاحظة جليّة، هي غياب تام لأي دور لإيران وميليشياتها هناك، التي رافقت على الدوام 

قوات النظام السوري في كل جولاته العسكرية في سوريا.

https://www.enabbaladi.net/archives/344471
https://www.enabbaladi.net/archives/344471
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ريف حماة - إياد عبد الجواد

معونـة  إلى  إغاثيـة  منظـات  سـارعت 
سـال  عـر  الأهـالي  مـن  النازحـن 
انفراجـة عـلى  غذائيـة، ريثـا تحصـل 
المسـتوى الميـداني، لكـن تصاعـد وتـرة 
القصـف واسـتمرار النزوح أطـالا من أمد 
الاعتـاد عـلى صندوق المعونة كل شـهر.
وتشـهد أريـاف حـاة الشـالية وإدلب 
عسـكرية،  وحمـات  قصفًـا  الجنوبيـة 
مـن النظـام السـوري وحليفته روسـيا، 
نيسـان  مـن   26 منـذ  وترتهـا  ازدادت 
نحـو  نـزوح  عـن  وأسـفرت  المـاضي، 

متقطـع. بشـكل  شـخص  مليـون 

ونـزح أكـر مـن 42 ألفًـا مـن المنطقـة، 
تتعـرض  "تهدئـة"  عـن  الإعـان  منـذ 
لخروقـات مسـتمرة منـذ بدايـة تريـن 
الأول المـاضي، بحسـب إحصائيـة لفريق 
"منسـقو الاسـتجابة" في 18 من ترين 

الحالي. الثـاني 

"أبيع السلة وأشتري ما يلزمني"
واقـع الدعـم الإغـاثي الحالي خلـق حالة 
تذمـر لـدى بعـض النازحـن، مـع عدم 
اتجـاه المنظـات إلى دعمهـم بمشـاريع 
موعـد  انتظـار  عـن  تغنيهـم  صغـرة، 

توزيـع السـال الغذائيـة.
انتصـار القاسـم، نازحـة مـن قريـة قر 

الغـاب بريـف حـاة،  فضـة في سـهل 
للغايـة،  صعبـًا  وضعـي  "بـات  تقـول 
أضطـر لبيع السـلة الغذائية التـي أتلقاها 

لأقتنـي بثمنهـا مـا أحتاجـه فعاً".
تتمنـى انتصـار أن يتغـر اتجـاه الدعـم 
نحـو إقامة مشـاريع صغرة أو ورشـات 
عمـل كالخياطـة وغرهـا، "علهـا تكفي 
قـوت  لتأمـن  الفقـرة  النازحـة  الأسر 
يومهـا"، تقـول في حديـث لعنـب بلدي.
نـازح  وهـو  الحسـن،  يوسـف  ويأمـل 
أيضًـا في ريـف إدلـب، مواصلـة مهنتـه 
الأساسـية، إذ كان يملـك صالـون حاقـة 
سـهل  في  الكريـم  قريـة  في  رجاليـة 
حـاة  ريـف  اسـتهداف  لكـن  الغـاب، 

قـرب  مخيـم  إلى  النـزوح  إلى  دفعـه 
الحـدود الركيـة، "خوفاً عـلى أطفاله".
يقول يوسـف في حديـث إلى عنب بلدي، 
مناسـبًا  دخـاً  توفـر  كانـت  "مهنتـي 
اسـتطعت مـن خالـه تأمـن احتياجات 
عائلتـي، لكنـي حتـى اللحظـة مـا زلـت 
مـن  أتمكـن  ولم  غذائيـة  سـلة  أتلقـى 
فتـح صالـون للحاقة أسـتبدل مـردوده 

بالسـلة الغذائيـة التـي أتلقاهـا".

الأولوية للإغاثة 
بـدأ التوجه نحـو العمل الإغـاثي لرائح 
النازحـن منـذ بداية الحرب في سـوريا، 
الأسـبقية  لهـا  كانـت  آنـذاك  "فالإغاثـة 
في تأمـن دعـم مـادي ومعنـوي لأعداد 
كبـرة مـن النازحـن"، وفـق مـا قالـه 
مديـر منظمة "عطـاء" الإنسـانية بريف 

حـاة، إيـاد النعسـان، لعنـب بلدي.
مشـاريع  تحويـل  عـدم  سـبب  وعـن 
الإغاثـة إلى دعـم مشـاريع صغـرة على 
نطـاق واسـع، أوضح النعسـان أن العمل 
طويـل  لاسـتقرار  يحتـاج  "لا  الإغـاثي 
العيـش  سـبل  مشـاريع  لكـن  الأمـد، 
تحتـاج إلى بيئـة مسـتقرة تضمـن عـدم 
تكـرار نـزوح الأهالي، وإلى جهـود كبرة 
العاملـة  المنظـات  تفتقدهـا كثـر مـن 
المذكـورة  المشـاريع  فـإن  لـذا  حاليًـا، 

أكـر". بنسـبة  المقيمـن  تسـتهدف 
جمعيتنـا  خطـط  "ضمـن  وأضـاف، 
مـن  الكثـر  نفذنـا  والمقبلـة  السـابقة 
مشـاريع سـبل العيـش، وحصلنـا عـلى 
أسر منتجـة قـادرة على تأمن معيشـتها، 
وأجرينا ورشـات تدريب في مهـن الحدادة 
والنجـارة وتصفيـف الشـعر، وميكانيـك 

السـيارات وغرهـا، راعينـا خالهـا رغبة 
المسـتفيد والإمكانيـات المتاحـة".

عوائق أمام دعم المشاريع الصغيرة
ولفـت مديـر منظمـة "عطاء" الإنسـانية 
أن  إلى  النعسـان،  إيـاد  حـاة،  بريـف 
مشـاريع كسـب العيش، ورغم أهميتها، لا 
تـزال قليلة، فالدعـم المقدم لم يكـن كافيًا 
حتـى الآن، نتيجة تفاقم أعـداد المحتاجن 
والوافدين في الشـال السـوري الخاضع 
لسـيطرة فصائـل المعارضـة، الأمـر الذي 

شـكل ضغطاً كبـراً فـاق الإمكانيات.
كـا يلقي باللـوم على المنظـات التي لم 
تنسـق فيـا بينها، مـا تسـبب في تردي 
المناسـب  التوقيـت  وتقديـر  الاسـتجابة 
للحمـات، وتوزيع الإمكانيات حسـب كل 

. منظمة
مـن جانبـه، يرى رئيـس المجلـس المحي 
في بلـدة العنـكاوي بريف حاة، حسـان 
حنـان، أن النـزوح هـو العائـق الوحيـد 

أمـام دعـم المشـاريع الصغرة.
ويشـر في حديـث لعنـب بلـدي إلى أن 
مـن  اسـتفادوا  بلدتـه  مزارعـي  جميـع 
مـروع زراعـة لمرة واحـدة عـلى الأقل، 
مخيـات  إلى  الأهـالي  نـزوح  "لكـن 
لهـم  عمـل  فـرص  وتوفـر  الشـال، 
أصبح من مسـؤولية مديـري المخيات لا 

قولـه. المحليـة"، حسـب  المجالـس 
المحـي،  المجلـس  يواصـل  ذلـك،  رغـم 
المنظـات  مخاطبـة  حنـان،  بحسـب 
لدعـم الأهالي بمشـاريع صغـرة خاصة 
أن  اعتبـار  عـلى  الحيوانيـة،  بالـروة 
الأهـالي لديهم درايـة بربية المـواشي أو 

مختلفـة.  بمهـن 

نريد عملًا لا سلالًا.. 

نازحون يطالبون بتغيير نمط إغاثتهم في إدلب

أطفال نازحون من ريف حماة في مخيم أبو الوليد بريف إدلب الجنوبي - 5 تشرين الثاني 2018 )عنب بلدي(

https://www.enabbaladi.net/archives/261447#ixzz668IukaQj للمزيد

بائع لصاغة مقلدة في بلدة الدانا شمالي إدلب- 21 تشرين الثاني 2019 )عنب بلدي(

إدلب - شادية تعتاع
 

أمنـت الشـابة سـارة المحمد مـع زوجها 
بمـا  زفافهـا،  حفـل  مسـتلزمات  كل 
تتضمنـه عـادات وتقاليـد المنطقـة التي 
ينتميـان إليهـا، في سراقب بريـف إدلب، 
لكـن دون أن يتمكنا من تأمـن الصاغة، 
الذهـب،  لتكتفـي بخاتـم خطوبـة مـن 
وقطـع أخـرى مـن الذهـب المقلـد، أو ما 

يعـرف محليًـا بـ"الذهـب الـروسي".
تعرفت سـارة عـلى زوجها خـال عملها 
المـدني  المجتمـع  منظـات  إحـدى  في 
لعنـب  وتقـول  المنطقـة،  في  النشـطة 
بلـدي إن أولى فـرات الخطوبـة كانـت 
مـا  بسـبب  الخـوف  ببعـض  معجونـة 
يتطلبـه الـزواج مـن تكاليـف مادية في 

الأيام. هـذه 
اقتنـاء الذهب رغبـة كل عروس سـورية 
القطـع  تكـون  إذ  زفافهـا،  حفلـة  في 
الذهبيـة والمرصعـة بالمجهـورات واحدة 

مـن أولويـات الفتـاة في ليلـة زفافهـا.
لكـن مـع اشـتداد الأزمـات في سـوريا، 
سـعر  وارتفـاع  العملـة  قيمـة  وتـدني 
الذهب لمسـتويات قياسـية، تحول الذهب 
مـن رغبة إلى حلـم، إذ يصل سـعر غرام 

الذهـب إلى 30 ألـف لرة سـورية، وهو 
رقـم قيـاسي لم يبلغـه مـن قبل.

الشـال  في  السـوريون  بـدأ  ولذلـك 
المقلـد،  الذهـب  إلى  باللجـوء  السـوري 
لإتمـام تقاليد حفـل الزفـاف، التي تصل 
القدسـية في عـادات وتقاليـد  إلى حـد 

السـوري. المجتمـع 

وجهات نظر مختلفة
تختلـف وجهـات النظـر حـول ضرورة 
والصاغـة،  والذهـب  الحـي  وجـود 
كـرط مـن شروط الـزواج في المنطقة، 
إذ تعتـر بعـض المقبـات عـلى الـزواج 
أنـه شيء أسـاسي لا تفريـط فيـه، فيا 
تـرى أخريـات أن مـا يهـم هـو التفاهم 
بـن الريكـن، وفيا بعد تـأتي الأمور 

دية. لما ا
كفرنبـل،  مدينـة  مـن  الخطيـب،  لانـا 
رحبـت بفكـرة اسـتبدال الذهـب الأصي 
بالمقلـد، مشـرة إلى أنها ليـس لديها أي 
اعـراض وما يهـم "هو الحـب والتفاهم 
بـن الريكـن"، ولكـن عـلى النقيض 
رفضـت رهـام، وهـي مـن ريـف إدلـب 
الجنـوبي، الفكرة وأوضحـت أن "الذهب 
حـق أسـاسي مثله مثـل المهـر، وخاصة 

في حـالات الانفصـال، إذ يكـون الذهـب 
للفتاة". ماديـًا  ملجـأ 

ارتفاع مبيعات الذهب المقلد عن 
الأصلي

محمـد الجربـان، صاحـب محـل لبيـع 
الذهـب المقلـد والإكسسـوارات، في بلدة 
الدانـا بريف إدلب الشـالي، يقول لعنب 
بلـدي إن نسـبة كبـرة مـن المقبلن على 
الزواج تشـري أنـواع مقلدة مـن الذهب 

ليكـون صاغـة الزفاف.
الجربـان، هـو  المقلـد، بحسـب  الذهـب 
نحـاس مصـاغ مطـي بمـواد كياويـة 
تحـو كميـات قليلـة مـن الذهب، مشـراً 
إلى أن مـا يميـزه هـو جاليـة وتنـوع 
السـيدات  تجـذب  التـي  التصاميـم 
والفتيـات، قـد لا تتواجـد، بمـا يناسـب 
أذواقهـن، في الصاغـة الذهبيـة الأصلية.
وفـرق الجربان الذهـب المقلد بـن أنواع 
وأخـرى  برازيـي  أو  روسي  مصدرهـا 

المـاركات. بحسـب  مصنفة 
واعتـر أن أفضـل الأنواع هـو الرازيي 
الـذي يحافـظ عـلى لونـه لمـدة طويلة، 
بالإضافـة إلى نـوع "لمار"، الـذي يكون 

لونـه مائـاً لاحمرار.

"الذهب الروسي".. 
حلول بديلة يلجأ إليها الخاطبون في الشمال

نزوح ومخيمات وسلة غذائية.. ثلاث كلمات تختصر معاناة أهالي ريف حماة الذين أجبروا على الانتقال إلى مخيمات ريف إدلب، وافتراش العراء والإقامة 

في مخيمات، على أمل العودة إلى منازلهم التي نزحوا منها إثر قصف قوات النظام السوري مدن وبلدات ريف حماة، منذ مطلع العام الحالي.
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تربية الفروج في سوريا - 22 آذار 2019 )عنب بلدي(

مشفى تل شهاب في ريف درعا- 1 شباط 2019 )عنب بلدي(

عنب بلدي - درعا

تعاني المشـافي الحكوميـة في درعا من 
نقـص حـاد في الـكادر الطبـي بمعظم 
الاختصاصـات، نتيجة لجوء قسـم كبر 
من الأطبـاء إلى خـارج سـوريا، وتدني 
العامـة مقارنـة  المشـافي  أجورهـم في 

الخاصة. بالمشـافي 
نتيجـة  النقـص  هـذا  يعتـر  كـا 
لأطبـاء  تعسـفي  فصـل  حـالات  لعـدة 
مـن  السياسـية  لمواقفهـم  وممرضـن 
النظـام السـوري، بدايـة الاحتجاجـات 

.2011 عـام  الشـعبية 

تهجير الأطباء لأسباب مختلفة
لجـأ عدد كبر مـن أطبـاء المحافظة بعد 
سـيطرة النظـام السـوري عليهـا، بدعم 
روسي، في تمـوز مـن عـام 2018، إلى 
الشـال السـوري، أو إلى دول الجـوار، 
الأمـر الـذي انعكس سـلبًا عـلى الواقع 

الطبـي وخاصـة المشـافي الحكومية.
التعسـفي  للفصـل  تعـرض  ممـرض 
بعدمـا كان يعمـل في "مشـفى درعـا 
الوطنـي"، تحفـظ على ذكر اسـمه، قال 

لعنب بلـدي إن الكادر الطبـي الحالي لا 
يغطي عمـل المشـافي الحكومية، خاصة 
الأطبـاء مـن ذوي الاختصاص وأصحاب 
الخـرة الطبية الفريـدة، الذيـن توزعوا 
في دول اللجـوء المختلفـة بعـد اعتقال، 

وقنـص عـدد كبـر مـن زمائهم.
والمعيـشي  المـادي  الفـارق  لعـب  كـا 
إغـراء بعـض  خـارج سـوريا دورًا في 
عنهـا،  للرحيـل  وتشـجيعهم  الأطبـاء 

الممـرض. بحسـب 
المفصولـن،  الأطبـاء  مـن  كثـراً  لكـن 
عنـب  قابلتـه  الـذي  الممـرض  ومنهـم 
بلـدي، يعملـون ضمـن نطاق المشـافي 
الخاصـة، بعـد حصولهم عـلى "بطاقة 

الأمنيـة. لأوضاعهـم  تسـوية" 
ولا تتوفـر إحصائيـات دقيقـة عـن عدد 
الأطبـاء المغادرين أو المفصولن بشـكل 

المحافظة. تعسـفي في 
الأطباء يفضلون المشافي الخاصة

رغـم تطـور الأجهـزة الطبيـة وتزويـد 
بأحـدث  الحكوميـة  المشـافي  بعـض 
الأجهـزة، إلا أن الأطباء يفضلـون العمل 
وإجـراء العمليات الجراحية في المشـافي 
الخاصـة، نظـراً للمـردود المـادي الذي 

يجنيـه الطبيـب مـن المشـافي الخاصة 
معها. التعامـل  وسـهولة 

"أم عـاء"، ثاثينيـة مـن أحيـاء درعـا 
عيادتـه  في  طبيبًـا  راجعـت  المدينـة، 
وقـرر إجـراء عمليـة جراحية لهـا، لكنه 
أن تكـون في مشـفى خـاص  اشـرط 
تعاقـد معهـا وأصر عـلى ذلك، بحسـب 

مـا قالتـه لعنـب بلدي.
المشـفى  في  العمليـة  أن  وأضافـت 
الخـاص كلفتها 65 ألف لـرة، في وقت 
لا يتجـاوز دخـل زوجها في الشـهر 30 
دولارًا   50 )نحـو  سـورية  لـرة  ألـف 
بسـعر صرف 600 لـرة أمـام الدولار(.
أهـم مـا يميـز المشـافي الخاصـة عـن 
بالمريـض  الاهتـام  هـو  الحكوميـة 
روتـن  عـن  بعيـدًا  بـه،  والعنايـة 
العامـة. المشـافي  عمـل  وبروقراطيـة 
ورغـم توفـر بعض المشـافي الحكومية 
الطبقـي  كالتصويـر  متكاملـة  أجهـزة 
غسـيل  وأجهـزة  والتنظـر  المحـوري 
تؤثـر  وغرهـا،  والحواضـن  الـكلى 
الحصـول عـلى دور،  المحسـوبيات في 
الأجـور  وتـدني  الفسـاد  يؤثـر  كـا 
معهـا. الأطبـاء  تعامـل  في  والروتـن 

بسـام  الدكتـور  درعـا،  صحـة  مديـر 
"الإخباريـة  لمحطـة  قـال  الحريـري، 
السـورية الرسـمية"، في آذار المـاضي، 
إنـه تـم ترميـم قسـم الكليـة الصناعية 
وزوّد  الوطنـي  درعـا  مشـفى  في 
القسـم بجهازيـن خال العـام الماضي، 
واسـتخرج جهـازان من تحـت الأنقاض 
كـا زوّد بجهازين خال العـام الحالي، 
وبذلـك أصبـح في القسـم سـتة أجهزة 

لغسـيل الكليـة، بحسـب تريحاتـه.
وأضـاف الحريـري، أن نقـص الـكادر 
الطبـي، الـذي يتعاقد أغلبه مع المشـافي 
والاهتـام  الإنجـاز  وسرعـة  الخاصـة، 
والنظافـة يبقى عاماً مهـاً في تفضيل 
ضمـن  العمليـات  إجـراء  المواطنـن 
المشـافي الخاصة، التي بدورها تسـتغل 
حاجـة المرضى للعـاج وتفـرض أجورًا 

عاليـة لا تتناسـب مـع دخـل المواطن.

نقص الكادر الطبي 
يقوض عمل المشافي الحكومية في درعا

حمص - عروة المنذر 

البيضـاء  اللحـوم  إلى  اللجـوء  فتـح 
ارتفـاع  مـع  سـوريا،  في  )الدجـاج( 
أمـام  البـاب  الحمـراء،  اللحـوم  أسـعار 
كثريـن للدخـول على خط إنتـاج وتربية 
الدواجـن، ففـي ريـف حمص الشـالي 
والمـزارع  المسـتودعات  بعـض  تحولـت 
وتنافـس  السـوق  لتدخـل  مداجـن،  إلى 
والمرخصـة. الكبـرة  المداجـن  أصحـاب 
لكـن هـذه المداجـن بقيـت ضعيفـة أمام 
هـزات تقلبـات الأسـعار، فسـعر الفروج 
مرهـون بالعـرض والطلـب في الأسـواق 

. لمحلية ا
كـا يرتبـط سـعر الفـروج مع أسـعار 
مسـتلزماته مـن أعـاف وأدويـة، التي 
المتذبـذب  اللـرة  ترتبـط بسـعر صرف 
أمـام الـدولار، بالإضافـة إلى الأمـراض 

ونسـبة الوفيـات وأجـور الطبابـة.
ولا تتوفـر إحصائيـات دقيقـة عـن عدد 
الشـالي،  حمـص  ريـف  في  المداجـن 
لكـن عنـب بلـدي رصـدت توزعهـا في 
معظـم مـدن المنطقـة الممتدة مـن الدار 
ومـن  الرسـن،  إلى  وتلبيسـة  الكبـرة 
الزعفرانـة إلى مـزارع الحولـة وقراها.

دخول سوق الدواجن
ثـم  الاحتجاجـات في سـوريا  بـدء  مـع 
الانتقـال إلى الأعال العسـكرية، تناقصت 
فـرص العمـل وتـم فصـل عدد كبـر من 
الحكوميـة،  المؤسسـات  مـن  الموظفـن 
وقلـّت المـوارد الماليـة لـلأسر بشـكل عام 
فكانـت  الشـالي،  حمـص  ريـف  في 
المداجـن الصغـرة أحد الحلـول للحصول 
على دخل يعـن الأسر على تدبـر أمورها، 
خاصـة مـع الخسـائر التـي تعـرض لها 
قطـاع الدواجـن في سـوريا منـذ العـام 

.2011
الأغذيـة  "منظمـة  تقريـر  وبحسـب 
والزراعـة"، التابعة للأمم المتحـدة، والذي 
نرتـه في أيلول الماضي، صدرت سـوريا 

76 ألف طـن من البيض في عـام 2010، 
بينا بلـغ تراجـع الإنتاج في عـام 2014 
حـوالي %60، بحسـب مـا ذكـره موقـع 

السـوري. الحكومي  "فاحـون" 
"أبـو محمـد"، وهـو موظـف سـابق من 
مدينـة الرسـن، قـال لعنـب بلـدي إنـه 
فصُل مـن وظيفتـه منذ عـام 2013، ولم 
يتبـق له من المـوارد إلا مزرعتـه الصغرة، 
متوسـط  مسـتودع  فيهـا  يوجـد  التـي 
الحجم قام بتوسـيعه وحولـه إلى مدجنة.
وأوضـح، "بـدأت بربيـة الدواجـن، لأن 
دورة رأس المـال فيهـا لا تتعـدى الــ45 
يومًـا، مـا يحقق لي دخاً شـبه شـهري، 
التعـب  مـن  كبـر  كـم  إلى  يحتـاج  ولا 

والوقـت".
 ،100% مضمـون  الإنتـاج  أن  وأضـاف 
لكـن الأربـاح متفاوتـة وغـر مضمونة، 
دوراً  تلعـب  السـوق  سـعر  تقلبـات  لأن 

الربـح والخسـارة. رئيسـيًا في نسـبة 
الأغذيـة  "منظمـة  تقريـر  وأشـار 
والزراعـة"، الصـادر في أيلـول المـاضي، 
إلى وجـود 11 مليون دجاجة في سـوريا 

.2018 عـام 

تقلبات الأسعار والليرة
أي  إلى  الدواجـن  تربيـة  تخضـع  لا 
قوانـن تحـدد تكلفـة الإنتـاج، خاصـة 
أن مسـتلزمات الإنتـاج مرتبطـة بشـكل 
يشـهد  الـذي  الـرف،  بسـعر  مبـاشر 
حالـة عـدم اسـتقرار وارتفـاع مسـتمر 
أمـام الـدولار، إذ وصـل إلى 750 لـرة 
الثـاني  تريـن  مـن   23 في  للـدولار، 
الحـالي، بحسـب موقـع "اللـرة اليوم" 

العمـات. بأسـعار  المتخصـص 
أمـا سـعر الفـروج فهـو مرتبـط بقانون 
العـرض والطلـب والمناسـبات والأعيـاد، 
وكل هـذه العوامـل كانـت عوامل سـلبية 
تسـبب خسـائر فادحة في بعض الأحيان 
للمربـن، مـا حيـّد بعضهـم إلى خـارج 

السـوق بشـكل كي.
نـاصر مـن قريـة الزعفرانـة، وهو مربي 

دواجـن قديم، قـال لعنب بلـدي إن تربية 
الدواجـن تعد من الأعال المربحة بشـكل 
عـام إذا كان المـربي صاحب خرة وبرأس 
مال كبـر يسـتطيع تحمل الخسـائر في 
بعـض الأفـواج، فبعـد مـضي 40 يومًـا 
عـلى تربيـة الصـوص لا يمكـن لصاحب 
كان  لـو  حتـى  بـه،  الاحتفـاظ  المدجنـة 
السـعر قليـاً، وكل يوم زيـادة هو زيادة 
في كميـة العلـف التـي يأكلها، مـا يعني 

الخسـارة. زيادة في 
وأشـار نـاصر إلى أنـه لتفادي الخسـائر 
يقـوم المربـون بربيـة أكـر مـن فـوج 

لتكـون في السـوق عـلى مـدار الشـهر، 
ففـي حـال هبـوط الأسـعار في فـوج ما 
سـيكون هنـاك ارتفـاع في الفـوج الذي 
يليـه، ما يحقـق توازناً بن الخسـارة في 
الأول والأربـاح في الثـاني، لكـن القـدرة 
عـلى البقـاء في السـوق يحتـاج إلى عدة 
جـدًا،  ضخـم  مـال  رأس  وإلى  مداجـن 

تعبره. بحسـب 
أمـا "أبـو إسـاعيل" مـن سـكان قـرى 
الحولـة، فقـال إنه حـاول العمـل بربية 
ارتفـاع  لأن  ينجـح،  لم  لكنـه  الدواجـن 
سـعر الـرف رفع معـه سـعر الأعاف 

والأدويـة، كـا انعكس سـلبًا عـلى القوة 
جعـل  مـا  المنطقـة،  لسـكان  الرائيـة 
كبـرة،  مخاطـرة  المداجـن  في  العمـل 
تعـرض إثرهـا لخسـائر جعلتـه يتوقف 

عـن العمـل بشـكل نهـائي.
مـن  الفـروج  كيلـو  سـعر  ويـراوح 
المداجـن في حمص خال الأشـهر الثاثة 
الماضيـة بـن 650 و750 لرة سـورية، 
 83% أن  المتحـدة  الأمـم  تقـدر  بينـا 
مـن السـورين تحت خـط الفقـر، وأن 
%33 منهـم غـر آمنن غذائيًا، بحسـب 

 .2019 لعـام  تقديراتهـا 

المداجن.. مشاريع صغيرة تواكب السوق في حمص
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عنب بلدي - ريف حلب

أقام "فريق قباسـن الشـبابي" مع "فريق 
نسائم سـوريا" معرضًا للأشـغال اليدوية، 
في 16 مـن تريـن الثـاني الحـالي، لبدء 
أول نشاطات الشـباب والشابات المنحدرين 
من جميـع المحافظات السـورية في مدينة 

قباسـن شرقي حلب.

حمـل المعـرض اسـم "الراقـي"، لعكس 
والحِـرف،  والعلـم  الفكـر  رقـي  قيـم 
حسـبا قـال مسـؤول الفريق الشـبابي، 
عـاد عمـرو، لعنـب بلـدي، مضيفًـا أنه 
عبـد  "استشـهاد  لذكـرى  إحيـاءً  كان 
القـادر صالـح"، قائـد "لـواء التوحيد" 
الذي قتـل بقصف لقـوات النظام في 18 

مـن تريـن الثـاني عـام 2013.

وحدة في أرض النزوح 
شُـكل فريـق الشـباب وفريـق الشـابات 
قباسـن  في  مقيمـن  أعضـاء  مـن 
السـوري"، حسـب  "النسـيج  ويمثلـون 
الشـباب، عـاد  تعبـر مسـؤول فريـق 

عمـرو.
الصـوف  أشـغال  المشـاركون  اسـتخدم 
اليدويـة  والحـرف  والرسـم  والنسـيج 

لإيصـال صوتهـم وقـص حكايـة النزاع 
سـكان  معانـاة  ربـط  مـع  السـوري، 
المخيات مـن النزوح والحـرب والتريد 
مـن  النابـع  الأمـل..  إلى  "الانطـاق  ثـم 
إصرارنـا عـلى العمـل والإبـداع"، على حد 

عمرو. تعبـر 
وضـم المعـرض مجسـات لأرض معركـة 
مصغـرة ودبابـات عسـكرية، مـع مخيـم 
للنازحـن أقيم عـلى الحصى وحمـل لافتة 
مـن  ومعـالم  قـادم"،  "الشـتاء  بعنـوان 
المحافظـات السـورية، إضافـة إلى صـور 
الأطفال السـورين الذين عانـوا من النزاع.

ولقـي المعـرض اهتامًـا من شـخصيات 
فاعلـة محليـة، مـن منـدوبي المنظـات 
وحـضر  السـوري،  المـدني"  و"الدفـاع 
حسـبا  شـخص،   100 نحـو  افتتاحـه 
قالـت مسـؤولة "فريق نسـائم سـوريا" 
للشـابات، أمـرة دبـاس، لعنـب بلـدي.

تنوعـت  اللـواتي  النسـاء،  وشـاركت 
أدوارهـن في المجتمـع من ربـات البيوت 
إلى العامـات، في وضـع أفكار لمشـاريع 
متنوعـة للفريـق، إلا أن غيـاب التمويـل 

وقـف حائـاً أمـام تحقيقهـا.
وكان إطـاق المعـرض، الذي تـم بجهود 
الفـرق  عـن  الإعـان  بهـدف  تطوعيـة، 
الشـبابية وطلبًـا للدعـم مـن المنظـات 
و"إثبـات  بالعمـل  لاسـتمرار  المعنيـة 

الوجـود".
منطقـة  ضمـن  قباسـن  مدينـة  وتقـع 
"درع الفـرات" الخاضعة لـإدارة الركية 
مـع  وضمـت   ،2016 عـام  نهايـة  منـذ 
اسـتقرارها الأمنـي، الـذي تتخلله حوادث 
متفرقـة لتفجـر آليـات مفخخة، أعـدادًا 
مـن  والمهجريـن  النازحـن  مـن  كبـرة 

سـوريا. أنحاء 
ومع احتشـاد نحو أربعة ماين سـوري 

في شـال غـربي سـوريا، الـذي يضـم 
المعقـل الأخـر للمعارضـة بعد اسـتعادة 
قوات النظام السـوري مسـاحات واسـعة 
انتـرت   ،2018 عـام  الجنـوب  مـن 
الأنشـطة التطوعيـة والشـبابية في المدن 
والقـرى التـي نشـطت فيهـا المنظـات 

المدنيـة والإنسـانية الداعمـة.

وتذكـر منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة 
لحاجـات  تقديرهـا  في  )يونيسـف( 
المراهقن والشـباب في سـوريا أن نقص 
الإسـهام  مـن  حـد  والاسـتقرار  الأمـن 
واليافعـن،  الشـباب  لرائـح  الفاعـل 
المتوفـرة  البيانـات  نقـص  أعـاق  كـا 
قيـاس مـدى اسـتفادتهم مـن الرامـج 
لدعم مشـاركتهم. المكرسـة  والنشـاطات 

وتعـاني الـوكالات التابعة للأمـم المتحدة 
لتأمـن  المقـدم  التمويـل  نقـص  مـن 
 ،2019 لعـام  سـوريا  في  الاحتياجـات 
 3.29 أصـل  مـن   52.4% بلـغ  والـذي 
مليـار دولار المطلوبـة، مـع بداية ترين 

الثـاني الحـالي.

من أنحاء سوريا 

فريق شبابي يبدأ نشاطاته في قباسين
معرض الراقي في مدينة قباسين في ريف حلب الشرقي - 16 تشرين الثاني 2019 )عنب بلدي(

مدرسة في مدينة إدلب - 16 كانون الأول 2018 )الموقع الرسمي لمنظمة اليونيسف(

عنب بلدي - إدلب

مـن  إدلـب  محافظـة  أهـالي  يعـاني 
الدراسـة  مسـتلزمات  تأمـن  صعوبـة 
)القرطاسـية( لأبنائهـم، في ظـل ارتفاع 
حـاد في الأسـعار، ما يدفـع بعضهم إلى 
إعـادة التفكـر في إرسـال أطفالهم إلى 

المدرسـة هـذا العـام.
واسـتطلعت عنب بلـدي آراء شريحة من 
سـكان مدينـة إدلب حول مشـكلة ارتفاع 
أسـعار القرطاسـية، عـر برنامج "شـو 
الـذي تبثـه عـر منصاتهـا  مشـكلتك" 
في مواقـع التواصـل الاجتاعـي، يومي 

والجمعة. الاثنـن 
وبحسـب الاسـتطاع، فإن تكلفة تجهيز 
خمسـة  إلى  تصـل  للمدرسـة  الطالـب 
آلاف لـرة سـورية، تتضمن ثمـن حقيبة 
مدرسـية ودفاتـر وأقام، إذ يصل سـعر 

القلـم الواحـد إلى 200 لرة.
وتقـول شريحـة ممـن اسـتطلعت عنب 
ارتفـاع  إن  الأهـالي،  بلـدي رأيهـم مـن 
يتخـذون  جعلهـم  القرطاسـية  أسـعار 
إلى  الأطفـال  إرسـال  بعـدم  قـرارًا 
المدرسـة، مرريـن ذلـك بـأن تركيزهم 
ينصـب الآن عـلى تأمـن لقمة المعيشـة 

المنـزل. وإيجـار 
في المقابـل، يجمـع عـدد مـن أصحـاب 
مكتبات بيـع القرطاسـية أن الحد الأدنى 
لأي طالب ليجهز نفسـه للعـام الدراسي 
لـرة  آلاف  خمسـة  إلى  يصـل  الحـالي، 
سـورية، وأشـاروا إلى أن إقبـال الأهالي 
العـام  عـلى شراء لـوازم المدرسـة هـذا 

يعتـر "عاديـًا" و"دون المتوسـط".
بينـا رأى قسـم منهـم أن الإقبـال كان 
جيـدًا، وعـزوا ذلـك إلى حملـة النـزوح 
التـي تعـرض لهـا أهـالي ريـف إدلـب 
العسـكرية  الحملـة  بسـبب  الجنـوبي، 
النظـام  لقـوات  الداعمـة  الروسـية 
تهجـر  عـن  أسـفرت  التـي  السـوري، 
الشـال  نحـو  قـرى  لعـدة  جاعـي 
السـوري، حيـث اسـتقر عـدد كبـر من 

إدلـب. مدينـة  في  المهجريـن 

الدولار
تحولـت القرطاسـية إلى مشـكلة كبـرة 
للأهـالي، وخاصـة مـن لديه عـدد كبر 
مـن الأطفـال الذين يرتـادون المـدارس، 
إلى  تضـاف  مشـكلة  الأهـالي  ويواجـه 
مشـكلتهم وهـي ربـط ارتفـاع أي مواد 
صرف  سـعر  بانخفـاض  الأسـواق  في 

اللـرة مقابـل الـدولار، وفـق قولهـم.
الأهـالي الذيـن اسـتطلعت عنـب بلـدي 
المحـات  أصحـاب  أن  أكـدوا  آراءهـم 
والمكتبـات دائمـًا يربطـون بـن ارتفـاع 
الأسـعار وانخفـاض سـعر صرف اللرة 
الأمريـكي،  الـدولار  مقابـل  السـورية 

مبديـن اسـتغرابهم مـن هـذا الربـط.
وشـددوا أنه عندما تنخفـض قيمة اللرة 
ترتفـع الأسـعار، لكـن عندمـا ترتفـع لا 
يخفـض أصحاب المحات سـعر السـلع، 
في حـن اتهـم بعـض الأهـالي التجـار 

بالأسـعار.  بالتحكم 
رفـع  عـن  المكتبـات  أصحـاب  ودافـع 
يرتفـع  شيء  "كل  إن  بالقـول  الأسـعار 
في الأسـواق هـو أيضًـا يرتفـع عليهم"، 
المنتجـات  معظـم  أن  إلى  ولفتـوا 
السـوري  الشـال  في  المسـتخدمة 
مسـتوردة مـن الخـارج، في إشـارة إلى 
بالـدولار. المنتجـات  اسـتراد  يتـم  أنـه 

"المجمـع  مسـؤول  أكـد  جانبـه،  مـن 
الربـوي" في مدينـة إدلـب، عبـد اللـه 
العبـسي، لعنـب بلـدي، وجـود ارتفـاع 
في أسـعار القرطاسـية، لكنه أشـار إلى 
الأرض  عـلى  عاملـة  منظـات  وجـود 

مجانـًا. القرطاسـية  تـوزع 

التوزيـع لا يـؤدي  ولفـت إلى أن هـذا 
الحاجـة. يسـد  ولا  المطلـوب  الغـرض 

قرابـة  أمّنـت  المنظـات  أن  وأوضـح 
القرطاسـية  مسـتلزمات  مـن   30%

للمـدارس، وقـال إن "المجمـع الربوي، 
ومـن خلفـه مديريـة الربيـة، لا يقـوم 
بمشـاريع داعمـة لملـف القرطاسـية لأنه 

ليـس جهـة داعمـة".

إدلب.. 
أسعار القرطاسية تدفع للإحجام عن المدارس

تقع مدينة قباسين ضمن 
منطقة "درع الفرات" 

الخاضعة للإدارة التركية منذ 
نهاية عام 2016، وضمت 

مع استقرارها الأمني، الذي 
تتخلله حوادث متفرقة 

لتفجير آليات مفخخة، أعدادًا 
كبيرة من النازحين والمهجرين 

من أنحاء سوريا.

https://www.enabbaladi.net/archives/344480
https://www.enabbaladi.net/archives/344480
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استاذ يعلم الأطفال في خيمة بريف إدلب 2019 )عنب بلدي(

طلاب المدرسة المهنية خلال أحد الدروس - أيلول 2019 )صفحة المدرسة على فيس بوك(

عنب بلدي – عفرين

انتهـت مجريات البطولـة الأولى لكرة 
المقامـة في  بونـغ"،  "بينـغ  الطاولـة 
الرياضيـة في عفرين،  المدينـة  صالـة 
في  الريـاضي  المكتـب  إشراف  تحـت 
المجلـس المحـي، بالتعـاون مـع مركز 
الشـبابي، وهـي جـزء من  "أشرعـة" 
في  المجلـس  نظمهـا  بطـولات  عـدة 

الأخرة. الأشـهر 
عفريـن"  "نـادي  لاعـب  وفـاز   
بينـا  الأول،  بالمركـز  علـوان  ماهـر 
محمـد  الشـام"  "نـادي  لاعـب  حـل 
ولاعـب  الثـاني،  بالمركـز  كيـاني 
رحيـب  أحمـد  عفريـن"  "صقـور 
"نـادي  ولاعـب  الثالـث،  بالمركـز 
بالمركـز  قطينـي  حسـن  عفريـن" 
)كـؤوس  الهدايـا  وقدمـت  الرابـع، 
وميداليـات( لأصحـاب المراكـز الأولى 
مـن قبـل مركـز "أشرعـة" الشـبابي.  
نظام  الرياضي عـلى  المكتـب  واعتمـد 

الأدوار في تقسـيم الفرق المشـاركة، إذ 
شـارك في البطولـة 35 لاعبًا من سـت 
أنديـة، واسـتمرت البطولـة عـلى مدى 
ثاثـة أيـام، واختتمـت يـوم الخميـس 

21 مـن تريـن الثـاني الحالي.   
وقـال لاعـب "نـادي سـوريا" سـمر 
لبطـولات  نـواة  "البطولـة  إن  أغـواني 
قادمة، وتم إعـداد الاعبـن بتجهيزات 
كافيـة"، وأكد لاعـب "نـادي الكرامة" 
منافسـة  وجـود  اللـه  العبـد  أحمـد  
قويـة بـن  المشـاركن، بحسـب تقرير 
نـره المجلـس المحـي لمدينـة عفريـن 

عـر معرفاتـه في مواقـع التواصـل.

بطولات سابقة 
المجلس  الريـاضي في  المكتـب  أجـرى 
مـن  العديـد  عفريـن،  لمدينـة  المحـي 
مختلـف  في  الرياضيـة  البطـولات 

الألعـاب. 
الثـاني  تريـن  مـن   10 وفي 
"نبـع  بطولـة  اختتمـت  الحـالي، 

في  "التايكوانـدو"  للعبـة  السـام" 
سـيطرة  )مناطـق  السـوري  الشـال 
84 مبـاراة، عـلى  المعارضـة( بواقـع 
مدينـة  في  الرياضيـة  الصالـة  أرض 
 95 المشـاركن  عـدد  وبلـغ  عفريـن، 
أنديـة،  عـرة  مـن  ولاعبـة،  لاعبـًا 
البـاب،  جرابلـس،  مناطـق  تمثـل 
بحضـور  وإدلـب،  عفريـن،  اعـزاز، 
مديـر  وإشراف  دوليـن،  حـكام 
بولايـة  "التايكوانـدو"  رياضـة 
للحـدود  المجـاورة  الركيـة  أنطاكيـا 

 . ية ر لسـو ا
الريـاضي  سـوريا"  "نـادي  حصـل 
عـلى المركـز الأول، وجـاء في المركـز 
وناديـي  الأبطـال"،  "نـادي  الثـاني 
الثـورة"  و"براعـم  "الشـوتوكان" 

والرابـع.  الثالـث  بالركزيـن 
للمكتـب  منتسـبًا  ناديـًا   24 وشـارك 
عفريـن  لمجلـس  التابـع  الريـاضي 
الـدوري  بطولـة   في  المحـي، 
فئـة  مـن  القـدم،  لكـرة  التصنيفـي 

تصنيـف  إلى  أدت  والتـي  الرجـال، 
الفـرق لدرجتـن أولى وثانيـة، تضـم 

فريقًـا.   12 منهـا  كل 
ضمـن  الناشـئن  تصنيـف  تـم  كـا 
كل  تضـم  وثانيتـن  أولى  درجتـن، 
بينـا حافظت  أنديـة،  منهـا ثمانيـة 
واحـدة،  فئـة  عـلى  الشـباب  فئـة 

ناديـًا.    16 بمشـاركة 

منشآت رياضية ساعدت في إقامة 
البطولات 

الوطنـي"  "الجيـش  سـيطرة  بعـد 
مدينـة  عـلى  تركيـا  مـن  المدعـوم 
أصبحـت   ،2018 آذار  في  عفريـن 
للمؤسسـات  وداعـاً  مديـرًا  أنقـرة 
ترميـم  تـم  إذ  المنطقـة،  في  المحليـة 
المدينـة الرياضيـة، التـي تضـم ثاثـة 
لــ  يتسـع  ومدرجًـا  عشـبية  ماعـب 
وصـالات  وقاعـات  متفـرج،   400
تدريـب مختلفـة، صيـف عـام 2018، 

الحـالي. العـام  مطلـع  وافتتحتهـا 

ومنـذ عـام 2011 تأسسـت مـا يزيـد 
في  رياضيـة  كيانـات  عـرة  عـلى 
لم  لكـن  المعارضـة،  سـيطرة  مناطـق 
حاليًـا  الريـاضي  القطـاع  في  يبـق 
للرياضـة  العامـة  "الهيئـة  سـوى 
لــ  تابـع  آخـر  وكيـان  والشـباب" 
سـيطرت  التـي  الإنقـاذ"،  "حكومـة 
معظـم  في  الرياضيـة  المنشـآت  عـلى 

إدلـب.  مناطـق 
التـي  المعوقـات  مـن  الرغـم  وعـلى 
توقـف دوران عجلة الجانـب الرياضي 
لسـيطرة  الخاضعـة  المناطـق  في 
الأكـر  العائـق  أن  إلا  المعارضـة، 
الأمنـي،  الاسـتقرار  هـو  لتطورهـا 
والـذي يعتـر الأسـاس في دفـع تلـك 
العجلـة إلى الأمـام أو توقفهـا بشـكل 
مصـر  سـيحدد  مـا  وهـذا  كامـل، 
الرياضيـن المحرفن والهـواة في تلك 
الحائرين بن إتمام مارسـة  المناطـق، 
عنـه  تخليهـم  أو  الريـاضي  نشـاطهم 

كامـل. بشـكل 

كرة قدم.. تايكواندو.. كرة طاولة..

ثلاث بطولات رياضية يختتمها “محلي عفرين”

عنب بلدي - ريف إدلب 

بمبـادرات محليـة فرديـة، عمـل الـكادر 
التعليمي والإداري في المدرسـة الصناعية 
إعـادة  عـلى  إدلـب  بمدينـة  الوحيـدة 
افتتاحهـا واسـتقبال الطـاب، من خال 
إعـادة إصـاح الآلات والمعـدات التـي لم 
تعمـل منـذ عـام 2015، وإعـادة تأهيل 
بنـاء المدرسـة بمـا يتضمنه مـن صفوف 

  . بر ومخا
المدرسـة  أغلقـت   2015 العـام  منـذ 
الصناعيـة أبوابهـا، لتعود العـام الحالي 
وتسـتقبل حوالي 100 طالـب، بقرار من 
مديريـة "تربية إدلب الحـرة"، وبإشراف 
كادر يضـم مهندسـن ومعلمـن، وفـق 
الخراطـة،  الإلكـرون،  اختصاصـات 
الكهربـاء، الحـدادة، الكهربـاء، النجارة، 

الميكانيـك، إضافـة إلى الحاسـوب. 
ومهندسًـا  مدرسًـا   40 حـوالي  ويعمـل 
ضمـن كادر المدرسـة وبجهـد تطوعـي، 
دون أي رواتـب أو دعـم مـن أي منظمـة 
أو جهـة، منـذ افتتاحهـا في بدايـة العام 
لمـدة  توقفهـا  بعـد  الحـالي،  الـدراسي 
خمس سـنوات، بحسـب ما قالـه المرف 
الربـوي، عبداللـه العبـسي، لعنب بلدي. 

إصلاحات متعددة وجهود شخصية
بجهـود كادر المدرسـة وبدعـم شـخصي 
مـن أعضائـه، أعيـد إصـاح عـدد مـن 
المتوقفـة، ووضعهـا في الخدمـة،  الآلات 
إذ اسـتكملوا صيانـة المقـص الكهربائي 
لحرفـة الحـدادة ووضعـوه في العمـل، 
كانـت  مخـارط  تشـغيل  إلى  إضافـة 
معطلـة، وتبديـل وإصاح الشـبابيك في 

النظـري.  القسـم 
مـن  الثانويـة  كهربـاء  سـر  تـم  كـا 
"الدفـاع  وشـارك  المدرسـة،  كادر  قبـل 
القسـم  تجهيـز  في  السـوري،  المـدني" 
النظـري، بحسـب ما نرته المدرسـة عر 
الرسـمية في "فيـس بـوك"،  صفحتهـا 
بينا أسـهمت المؤسسـة العامة للكهرباء 
في تأمـن التيـار الكهربـائي للثانويـة.
ضمـن  التعليميـة  العمليـة  تـزال  ولا 
تطوعـي  وبشـكل  المتاحـة،  الإمكانيـات 
ولـكي  والتدريـسي،  الإداري  للكادريـن 
التعليميـة  بالعمليـة  الثانويـة  تسـتمر 
التشـغيلية  التكلفـة  دعـم  إلى  تحتـاج 
بعـض  واسـتكال  العمليـة  للحـرف 
دعـم  إلى  إضافـة  التدريبيـة،  المعـدات 
الطاب، بحيث يشـمل تكاليـف التارين 
العمليـة التدريبيـة خال العـام الدراسي 

صرح  حسـبا  التنقـل،  وتكاليـف 
مديريـة  في  المهنـي  التعليـم  مسـؤول 
الربيـة بمحافظـة إدلـب، منـر دياب، 

بلـدي.  لعنـب 
وتعد الثانويـة الصناعية بإدلب المدرسـة 
الصناعيـة الأولى والوحيـدة في المناطـق 

الخاضعـة لسـيطرة المعارضة.
وتضـم الثانويـة طابـًا وُزعـوا حسـب 
الثانـوي  الأول  صفـوف  في  رغباتهـم 
والثـاني الثانوي بمختلـف الاختصاصات 

المتاحـة في المدرسـة. 
وأشـار مدير المدرسـة، نديـم برهوم،  إلى 
أهـم الصعوبـات المتمثلـة بعـدم وجـود 
الدعـم المـادي واللوجسـتي، إضافـة إلى 
غـرف  وصيانـة  تأهيـل  إكـال  ضرورة 

وقاعـات تدريـس الحـرف. 
يعمـل  التدريـسي  "الـكادر  إن  وقـال 

لإعطـاء الطـاب كل الخـرات المكتسـبة 
وقتـه  مـن  الكثـر  ويخصـص  لديـه، 
والمهنيـة  التعليميـة  العمليـة  لإنجـاح 

الثانويـة".  رونـق  لإعـادة 
الـكادر الإداري والتدريـسي مـدرب على 
منهـاج  وفـق  العلميـة،  المخابـر  أحـدث 
أكاديمـي متطـور، بهدف تأهيـل الطاب 
وبنـاء جيـل قـادر عـلى تلبيـة متطلبات 

سـوق العمـل، بحسـب برهـوم.
وطالـب برهـوم مديرية الربيـة وجميع 
بالربيـة  المعنيـة  والمنظـات  الجهـات 
بالثانويـة  الاهتـام  إيـاء كل  والتعليـم 
الصناعيـة، أسـوة بغرهـا مـن المـدارس 
الأخـرى، والعمل على تأمـن احتياجاتها 
ممكـن،  وقـت  بـأسرع  ومسـتلزماتها، 
لضـان اسـتمرار التعليـم فيهـا، وعـدم 
تسرب الطاب وتأمن مسـتقبل مهني لهم. 

رغم الصعوبات وانقطاع الدعم.. 

المدرسة الصناعية في إدلب تقاوم بجهود مهندسيها

https://www.enabbaladi.net/archives/344510
https://www.enabbaladi.net/archives/344503
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إبراهيم العلوش

هل تحولت سـوريا إلى مجرد صحراء 
الروس  فارغة حتى يستخدمها 

كملعب  والإسرائيليون  والإيرانيون 
للتنافـس الحربي ولتدريب قواتهم 

النظام  معدّاتهم، وبإشراف  وتجريب 
الـذي فتح لهم أبواب هذه البلاد، 

وحوّل مدنها وقراها إلى خرائب، 
وحوّل ما تبقى من ناسـها إلى 

تابعين تحت وطأة الجوع والخوف؟
الروسية وتمتنع  الصواريخ  تخرس 

عن الرد كلما ضربت إسرائيل دمشـق 
ومحيطها، والأماكن الأخرى في 
الحربية  المعدات  وتتحول  سوريا، 

الروسـية إلى مجرد أثاث في الثكنات 
السـورية، بينما تضع إيران رأسها 
في التراب، وتدّعي أن إسرائيل لم 
تسـتهدفها، والنظام بدوره ينكر 

وجود أي خسائر له، بل تدّعي 
وسـائل إعلامه أنها أحبطت الهجوم.

في الساعة الواحدة فجر الأربعاء 
20 من تشرين الثاني الحالي، شـنت 

الإسرائيلية  والصواريخ  الطائرات 
هجومًـا على عشرين موقعًا للحرس 

الثوري الإيراني في محيط مدينة 

دمشق، ويعد هذا هجومًا واسعًا 
ضد الأهداف الإيرانية في سوريا، 

طبعًا الصواريخ الروسـية لم تقلع، 
وظلـت غافية في مرابضها ولم تنفع 

 ،S-400 ولا S-300 لا صواريخ
وحتى حنكة الدبلوماسـية الروسية 

استسـلمت للنوم، فلافروف لا ينشط 
بتصريحاتـه إلا عندما يتعلق الأمر 
بتبرير قتل السـوريين أو بالقصف 

الكيـماوي أو بجريمة إنقاذ المدنيين 
عـلى أيدي القبعات البيضاء، كما 

دائماً. الروسية  الخارجية  تكرر 
فالحرس  للإيرانيين  بالنسبة 

أي  ينكرون  وميليشياته  الثوري 
خسـائر لهم، وينكرون كل عملية 
بأنهم قوات  الاستهداف، ويدعون 
المشورة  ويقدمون  للجيش  رديفة 

أن  متناسين  العسكرية فقط، 
مطار دمشـق، مثلًا، قد تحول إلى 

طريقة  على  إيرانية  مستعمرة 
مطار رفيق الحريري في بيروت، 
القادمين  الذي صار مصيدة لكل 

والمسـافرين إلى لبنان، حيث تصدر 
أوامـر الاعتقال من طهران حتى ضد 
يحاولون  الذين  السوريين  اللاجئين 

زيارة ذويهم، ناهيك عن تحول 
مطار دمشق إلى نقطة وصول 

للأسـلحة والتمويل لحزب الله، التي 
تنتقـل علنًا أو سًرا من إيران إلى 

لبنان.
النظام  وعندما تسمع مسؤولي 

ومحلليـه فإنك تتذكر ما كان يتحدث 
بـه الهنود الحمر بلغة قديمة أكل 

الدهر عليها وشرب، فشهناز 
فاكوش تحدثت من دمشق إلى 

"BBC" في صباح الأربعاء، عن 
التصـدي للصواريخ الصهيوأمريكية، 

الغاشم وعن تحرير  العدو  وعن 
للمؤامرة  والتصدي  الجولان 

التركيـة- الأمريكية، وما إلى ذلك من 
كلام خشبي أوصل سوريا إلى هذا 

الوضع المزري، وتقول إن "أهالي 
دمشق كلهم خرجوا إلى الشرفات 
السورية  القوات  ليشاهدوا تصدي 

البطلـة لعدوان الكيان الصهيوني 
الغـادر"، ويضيف محلل آخر أن هذا 

المدنيين  استهدف  الصهيوني  العدوان 
وقتل عائلة في ضواحي قدسـيا، وتم 

)بشكل  الجرحى، ويضيف  إسعاف 
سـوريالي( أن هذا العدوان لن يثني 
عزيمتنا عن التصدي للإرهاب في 

إدلب وفي شمالي سوريا، وبرهاناً 
عـلى هذا الكلام قامت قوات إيرانية 

التالي، وبالتعاون  اليوم  مساء 
157 في جيش  مع ضباط اللواء 

النظـام، بمجزرة مخيم اللاجئين في 
قـاح، حيث نقلت القوات الإيرانية 
بعض صواريخ اللواء إلى الشمال 

السوري، كما أكد أحد الضباط 
ناهيك  اللواء157،  المنشقين عن 

عن القصف الروسي المسـتمر لمعرة 
بها. المحيطة  والقرى  النعمان 

إن مأسـاتنا مع هذا النظام لم تبتدئ 
من تسـليم الجولان على يد وزير 

1967، بل  الدفاع حافظ الأسد عام 
إن تحويل سـوريا إلى سجن كبير 

وإحلال الأحكام العرفية بشـكل دائم 
منذ بداية اسـتلام البعث للحكم، هو 

التي حوّلت سوريا  بداية المأساة 
اليوم إلى خراب وصحراء، حيث 

تتنافس فيها القوى الدولية بشـكل 
وحشي، وهي تسـتعمل النظام وما 
تبقـى من المدنيين كوقود لحروبها، 

فعندما تسـمع شهناز فاكوش أو 
أحمد شـلاش أو بشار الأسد تتلمس 

نفسـك هل حقًا أمثال هؤلاء هم 
حقيقة أم أنهم مجرد مسـتحاثات 

سامة ولا تمت إلى هذا العصر 
بصلة!

هذا التصحر السـياسي الذي أنجزه 
النظام خلال سـتين عامًا من حكم 
البعث وسـيادة الأحكام العرفية قد 

نجح في تحويل البلاد إلى خراب 
يرحـب بالمحتلين ويصفق لهم، ولا 

يزال النظام يحلم بتحويل شـخصية 
السوري إلى مجرد إنسان يعيش 

خارج العصر وخارج حسابات 

القـوى التي تهيمن اليوم على البلاد!
الأسد  اليوم يمدحون  الشبيحة 

والمتطرفون  والإيرانيين،  والروس 
العصر  خارج  يعيشون  الدينييون 

وبرغبة  المتهالكة،  بفتاويهم 
الانتقـام من كل البشر، والقوميون 

القادمة،  يبشرون بأحلام الأمة 
أمـة روج آفا، أو الأمة العربية من 

المحيـط إلى الخليج، أما الواقع فهو 
الجوع والخوف والهجرة وغيرها 

من وسـائل القهر التي تفرغ البلاد 
مـن أهلها ومن أفكارهم المتجددة 

ومـن مبادراتهم التي هزمت النظام 
في السنوات الأولى للثورة السورية.

أسامة آغي

لم يعـد خافيًا على متابعي تطورات 
لبنان  في  الشعبية  الانتفاضات 

الانتفاضتين  أن هاتين  والعراق، 
غايتهما الرئيسـية استعادة الكرامة 

الإيراني  النفوذ  وإنهاء  الوطنية، 
والتبعية السياسـية لنظام حكمه. 

فالنفوذ الإيراني الذي بدأت 
السـلطات العمل عليه، منذ أن قفز 
الخميني إلى سـدة القيادة المطلقة 

1979، تحت مسمى  لإيران عام 
"تصديـر الثورة"، وغايته الهيمنة 

عـلى دول الجوار العربية من نافذة 
طائفيـة، من أجل تحقيق حلم 

إيران بإقامة الإمبراطورية  ملالي 
الجديدة. الفارسية 

الإيراني  القومي/الديني  الحلم 
الملتبس، جاء في مرحلة غير 

مناسـبة لقيامه، فهو حلم صاعد في 
الرأسمالي  القطب  مرحلة سيطرة 

الأوحد على العالم، وتحديدًا بعد 
سـقوط التجربة السوفيتية عام 

1991، أي في ظل انفراد الولايات 
المتحدة في الهيمنة السياسـية 

والاقتصاديـة الدولية. هذه الحقيقة 
السياسية  القيادة  تدركها  لم 

القومي/ فمشروعها  الخمينية، 
الدينـي يتناقض مع جوهر النظام 
العالمـي الجديد، وهو يهدد مصالح 

هـذا النظام العالمي في منطقة 
الشرق الأوسط، وهي قلب العالم 

اسـتراتيجيًا، سواء من حيث موقعها 
الجيوسـياسي، أو من حيث ثرواتها 

النفطيـة وغير النفطية الهائلة.
النظـام العالمي الجديد، ترك لنظام 
الخمينية السياسية فرصة استثمار 

مشروعه، وتركه ينفذ مشروعه 
النووي، وهذان المشروعان السياسي 

والنووي كانا لا يغيبان عن عين 
الرقابة الدولية، وتحديدًا الأمريكية، 
وكان الأمريكيون يعرفون أن هناك 

برنامجًا نوويًا إيرانيًا ذا صبغة 
عسكرية، أي إن الإيرانيين مضوا 
في طريق الحصول على السلاح 

النووي، الذي يردع خصومهم ويمنع 
تهديدهم، وفي الوقت ذاته يفرضون 

بحكم تفوقهم النووي سيطرتهم 
السياسية على دول المنطقة.

نظام الحكم الإيراني الذي كان 
يسـتثمر أموالًا هائلة في لبنان 

وسوريا واليمن تحت شعار 
"المقاومـة"، لم يخطر بباله أن حدة 

البلدان مع  التناقضات في هذه 
والأيديولوجي،  السياسي  مشروعه 

ستصل إلى مرحلة الانفجار، كما 
حدث في الانفجار الشعبي السوري 
ضد نظام الحكم في دمشـق. النظام 

الإيراني لم يدرك أن سياساته في 
الإقليـم، وتكلفتها الباهظة، وكذلك 

صرفه المالي الكبير على تطوير 
قدراته العسـكرية والنووية، ستكون 

هي المسـبب الحقيقي لحالة الفقر 

والقهـر في البلاد وفي المنطقة، ما 
جعل من هـذه الحالة قنبلة قابلة 

للانفجار كما يحدث الآن.
إن سياسـة القبضة المطلقة المتمثلة 

بـ "الولي الفقيه"، وذراعه 
"الحرس  المسماة  العسكرية 

الثـوري"، كانت ولا تزال تتعامل مع 
الشعب الإيراني وكأنه رهط كبير 
مـن العوام، الذين لا هوية وطنية 

لهم، ولا يسـمح لهم بالحلم بحياة 
خارج ما ترسمه إرادة "المرشد"، أو 
نظام حكمه الديني. لهذا نسـتطيع 
القول إن الانفجار الشـعبي العارم 

في جميع أنحاء إيران، لم يأتِ 
تهدد  نتيجة مؤامرة خارجية، 

البلاد، كما يدعي  استقرار وسيادة 
المرشد وأزلامه، بل جاء الانفجار 

القهر  سياسات  تراكم  نتيجة 
التي تلاقت مع سياسة  والإفقار، 
الأمريكية،  الاقتصادية  العقوبات 
التي حاصرت الاقتصاد الإيراني، 

الثوري" على  الذي يسيطر "الحرس 
%60 منه.  نسبة 

هنا يمكن لنا رسـم المشهد الإيراني 
وفق صورتين، الصورة الأولى 

تتمثل بانتفاضة شـعبية إيرانية ذات 
اتجـاه وطني، وهي انتفاضة ترفض 

الدينية،  الملالي وأساطيرهم  حكم 
والصـورة الثانية تتمثل بانتفاضات 
البلدان التـي تهيمن عليها حكومة 

طهـران، مثل لبنان والعراق واليمن، 
السورية  الانتفاضة  إضافة إلى 

المسـتمرة منذ أكثر من ثمانية أعوام. 
بفكفكة  بدأت  الانتفاضات  هذه 

النفوذ الإيراني تدريجيًا، وهي في 
المحصلة، وبالتزامن مع الانتفاضة 

الشعبية الإيرانية، نزيف حقيقي 
للنفوذ الإيراني في الإقليم وفي البلاد.

لكن النفوذ والوجود العسكري 
الإيراني والميليشياوي في سوريا 

يتلقى باستمرار ضربات عسكرية 
إسرائيلية، تحت هدف إسرائيلي 

معلن، وهو منع إيران من تثبيت 
قواعد عسكرية لها على الأرض 

السورية، وهذا الأمر يتم بمعرفة 
موسكو وإغماض عينيها عنه، 

والاكتفاء بعبارات الرفض والشجب 
الدبلوماسية، التي لا تفيد في شيء.

وفق ما تقدم من رؤى للأحداث 
والأوضاع، يمكننا القول إن المشروع 

الإيراني بالهيمنة على المنطقة، هو 
مشروع بدأ بالتشظي التدريجي، 

وتشظيه لا يكمن في بلدان النفوذ 
فحسب، بل يتعداه إلى تشظي 

الحاضنة الإيرانية، التي اكتشفت 
أنها كانت مجرد حطب لنار أفكار 

الخمينية السياسية، بتصدير الثورة، 
وإقامة الإمبراطورية الفارسية 

الجديدة.
إن استمرار الانتفاضة في إيران، التي 

يبدو أنها ستأخذ أشكالًا مختلفة 
وجديدة، بعد زج النظام الإيراني 

قوات الجيش لسحق هذه الانتفاضة، 
ولعل من هذه الأشكال خروج الوضع 
العام في البلاد عن السيطرة، ويترافق 

ذلك مع بدء تفكك المنظومة الشيعية 
السياسية في المنطقة العربية، وهذا 

سيرتد على أنظمة الحكم الحالية في 
هذه المنطقة، بصورة انهيارات، ستتم 
وفق قواعد فعل الانتفاضات، وقواعد 

التدخل الدولي.
نظام الحكم الإيراني، الذي بدأ لهيب 

نار التغيرات السياسية في ساحته 
يطارد وجوده، قد يحاول الهروب 

إلى الأمام، من خلال افتعال حروب 
إقليمية مع دول الجوار، وستكون 

غاية الحرب، إن حدثت، اللجوء إلى 
احتمال القدرة على الحشد الوطني، 

الذي يعتقد حكام طهران أنهم 
قادرون على القيام به، تحت شعار 
حروبهم المقدسة ضد "قوى البغي 

والعدوان والشيطان الأكبر".
إذا ذهب النظام الإيراني إلى مثل 

هذا الخيار، فإنه يستعجل نهايته 
السياسية بأسرع ما يمكن، فهو لن 

يستطيع خداع الشعب الإيراني الجائع 
من جديد. أما إذا أراد تقديم تنازلات 

إقليمية وتنفيذ تراجع عسكري 
وسياسي من مناطق نفوذه، فإن 

ذلك يصب أيضًا في مصلحة تأجيج 
الانتفاضة الشعبية في البلاد، ما 
قد يهدد وحدة البلاد ويتسبب في 

تشظيها.
وهذا الاحتمال وارد، وتحديدًا بما 

يتعلق بانفصال منطقة الأحواز ذات 
الأغلبية العربية، والغنية بالنفط، 

والتي يمكن للقوى الدولية أن تعمل 
على انفصالها، لتحرم إيران من 

الثروة النفطية، التي هي بالأساس 
ليست سوى ملك أهلها العرب أبناء 

الإقليم، وهي ثروة تستخدم في 
خدمة مشروع الهيمنة الإيرانية على 

المنطقة.
بقي أن نقول إن النفوذ الإيراني في 

طريقه إلى الانحلال، وإن خارطة 
النفوذ في المنطقة هي الأخرى في 

التغير.  طريق 
إنه وربما شرق أوسط جديد.

رأي وتحليل

الهجمات الإسرائيلية على دمشق

إيران التي تتشظى.. الخارطة التي ستتغير

مضادات أرضية تحاول التصدي لغارات إسرائيلية في محيط دمشق - 2019 )دمشق الآن( 
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الماضيـة  الأربعـة  العقـود  خـال 
ارتبطـت زيـادة الرواتب في سـوريا 
الأسـعار،  رفـع  مـن  بمخـاوف 
المواطنـون،  يتوقعـه  مـا  وهـو 
وعـى  التجربـة،  عـى  بنـاء 
بالسياسـات  ترتبـط  مـؤشرات 
السـوري. للنظـام  الاقتصاديـة 
لكـن الزيـادة الأخـرة في الرواتـب، 
تشريـن  مـن   21 في  أُقـرت  التـي 
معهـا  تحمـل  لم  الحـالي،  الثـاني 

توقعـات جديـدة، إذ بـدأت الأسـعار 
بالارتفـاع قبـل أسـبوع منهـا، إثـر 
السـورية  اللـرة  قيمـة  تدهـور 
الحـالي،  الشـهر  بدايـة  منـذ 
قياسـية،  مسـتويات  إلى  وصـولًا 
الأسـعار.  في  مسـتمر  برفـع  تنـذر 
التجـارة  وزارة  تعهـدات  ورغـم 
في  المسـتهلك  وحمايـة  الداخليـة 
بعـدم  السـوري،  النظـام  حكومـة 
أصحـاب  قبـل  مـن  الأسـعار  رفـع 

زيـادة  بعـد  التجاريـة،  الفعاليـات 
بلـدي  عنـب  لكـن  الرواتـب، 
بعـض  بأسـعار  ارتفاعًـا  رصـدت 
.20٪ تجـاوز  الأساسـية،  السـلع 
التجـارة  وزيـر  قـال  بينـما 
المسـتهلك،  وحمايـة  الداخليـة 
سـيتصدى  إنـه  النـداف،  عاطـف 
بحـزم لـكل مـن تسـول لـه نفسـه 
سـلعة  أو  مـادة  أي  أسـعار  رفـع 
المـواد  وإن  اسـتهاكية،  أو  غذائيـة 

"المنطقيـة"،  بأسـعارها  سـتطرح 
اسـتمرار  فـإن  المنطـق،  ووفـق 
سـيؤدي  اللـرة  قمـة  انخفـاض 
الأسـعار. ارتفـاع  إلى  بالـرورة 
يكـون  لـن  الأسـعار،  ارتفـاع 
النتيجـة السـلبية الوحيـدة لتراجـع 
سـتتبع  إذ  السـورية،  اللـرة  قيمـة 
مـن  مجموعـة  العملـة  انهيـار 
سـتنعكس  التـي  البعيـدة،  النتائـج 
واجتماعيـة  اقتصاديـة  آثـار  في 

مبـاشر.  بشـكل  المواطنـن  تمـس 
وتحـاول عنب بلـدي في هـذا الملف، 
مـن  مجموعـة  محاورتهـا  عـر 
الاقتصاديـن،  والباحثـن  المحللـن 
المبـاشرة  الأسـباب  عـى  الوقـوف 
الانخفـاض  إلى  باللـرة  أدت  التـي 
القليلـة  الأسـابيع  خـال  الكبـر 
الرواتـب  زيـادة  وآثـار  الماضيـة، 
عـى  اللـرة  انخفـاض  واسـتمرار 
السـوري. والاقتصـاد  المواطـن 

عنب بلدي
ملف العدد 405 

الأحد 24 تشرين الثاني 2019

إعداد:
مراد عبد الجليل

محمد حمص
ميس حمد

عملة تتراجع وأسعار تقفز
سيناريوهات 

تنتظر الليرة السورية
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"كم سـعر الـصرف اليـوم"، هو سـؤال 
في  وخاصـة  اليومـي،  السـوريين 
النظـام  لسـيطرة  الخاضعـة  المناطـق 
السـوري، وحديثهـم المعتـاد سـواء في 
الخاصـة أو في عملهـم في  جلسـاتهم 
الدوائـر الحكومية، وسـط تخوفهم من 
المسـتقبل المجهـول في ظل عـدم وجود 
تصـور لحـدود تدهـور اللـيرة، مـا ينذر 
بواقـع معيـشي صعـب وتـأزم الوضـع 

الاقتصـادي أكـثر فأكـثر.
قيمـة  لانخفـاض  أدت  كثـيرة  أسـباب 
الليرة، خـلال الأيام الماضيـة، على الرغم 
مـن الحفـاظ عـلى مسـتوياتها العـام 
500 لـيرة، أولهـا  المـاضي عنـد حـدود 
نفـاد خزينـة حكومـة النظام السـوري 
مـن العملـة الصعبـة )الـدولار(، وهـو 
مـا أجمـع عليـه محللـون اقتصاديـون 

التقتهـم عنـب بلـدي.

جملة أسباب
منـاف  الاقتصـادي  الباحـث  يعتقـد 
الـصراع عامـل  أمـد  أن طـول  قومـان، 
في  عنـه  التغـاضي  يمكـن  لا  رئيـي 
تطـورات  لكـن  اللـيرة،  قيمـة  تراجـع 
أدت  الأخـيرة،  الفـترة  خـلال  حدثـت 
اللـيرة، منهـا عـدم  زيـادة ضعـف  إلى 
توفـر الـدولار في خزينـة الدولـة، الأمر 
الناجـم عـن انقطـاع "الخـط الائتماني 

مـن  الماديـة  والمسـاعدات  الإيـراني"، 
حلفـاء النظـام، وبالتالي حاجـة النظام 
وسـد  لـشراء  الصعبـة  العملـة  إلى 
الحاجـات الأساسـية للمواطنـين، مـن 

وغيرهـا. وأدويـة  وغـذاء  وقـود 
أدى ذلـك، بـرأي قومـان، إلى حالـة من 
النظـام  بـأن  الإيحـاء  بعـد  "الهلـع" 
تنفيـذ  عـلى  اليـوم  بعـد  قـادر  غـير 
اسـتحقاقاته، ما دفع السـوق السوداء، 
لسـعر  الرئيـي  المحـرك  تعتـبر  التـي 
صرف اللـيرة، إلى رفـع عتبـة الأسـعار 

الأسـواق. في 
فقـدان ثقـة المواطـن بالعملـة وتخوفه 
مـن اسـتمرار انخفاضهـا، لعبـا أيضًـا 
عـبر  الانخفـاض،  في  كبـيراً  دورًا 
السـورية  باللـيرة  الـدولار  اسـتبداله 
في السـوق السـوداء ولـدى الصرافـين، 
في  والماليـة  الاقتصـاد  وزيـر  بحسـب 
عبـد  المؤقتـة"،  السـورية  "الحكومـة 

المـصري.  الكريـم 
وعـن الأسـباب الأخـرى التـي أدت إلى 
تراجع قيمـة الليرة، أوضـح المصري في 
حديـث إلى عنب بلـدي، أن منهـا فقدان 
الاحتياطـي  الرصيـد  المركـزي  المـصرف 
الناتـج  وانخفـاض  الصعبـة،  للعملـة 
أي  التجـاري،  الميـزان  وعجـز  المحـلي 
إذ  الصـادرات،  عـلى  الـواردات  زيـادة 
أصبحـت سـوريا تسـتورد مـواد كانـت 

سـابقًا تصدرهـا، مثـل النفـط، إضافـة 
إلى الديـون المترتبـة عـلى عاتـق النظام 
السـوري لحلفائـه وخاصة إيـران، وفق 

المـصري.
الأمـوال  رؤوس  خـروج  انعكـس  كـما 
والمسـتثمرين مـن سـوريا سـلبًا عـلى 
الناتـج المحـلي وازدادت البطالة بشـكل 
العملـة  خـروج  إلى  أدى  مـا  كبـير، 

سـوريا. مـن  الصعبـة 
المسـتثمرين  عـودة  أن  المـصري  ويـرى 
"الآمنـة"، والقيـام باسـتثمارات تلبـي 
زيـادة  إلى  سـيؤديان  البـلاد،  حاجـات 
الإنتـاج المحـلي وإدخال العملـة الصعبة 
إلى  يـؤدي  مـا  المسـتوردات،  وتخفيـف 

تحسـن في اللـيرة.
في  الأسـبق  الاقتصـاد  وزيـر  وربـط 
نضـال  السـوري،  النظـام  حكومـة 
الشـعار، بـين عـودة المسـتثمرين مـن 
خارج سـوريا وتحسـن الليرة السورية، 
وأكـد مـرارًا عـبر صفحتـه في "فيـس 
ولا  المركـزي  البنـك  "لا  أنـه  بـوك"، 
الحكومـة ولا أي جهـة سـتكون قـادرة 
عـلى تصحيـح هـذا المسـار )انخفـاض 
اللـيرة(، ولا حـل إلا في عودة المسـتثمر 
بجميـع قدراتـه الإنتاجيـة والإنسـانية 
وأدواتـه المتعـددة التـي اشـتهر بها على 
مـر السـنين، بـشرط أن تكـون العـودة 
سـليمة وآمنـة دون خـوف لمـن رحـل".

الاقتصـادي  المحلـل  اعتـبر  مـن جهتـه 
يونـس الكريم، أن للإشـاعات دورًا كبيراً 
في تراجـع اللـيرة، إذ إن مجـرد تـداول 
فقـدان  عـن  تتحـدث  التـي  الإشـاعات 
يؤثـر  واسـتبدالها،  قيمتهـا  العملـة 
مـا  المواطنـين  ويخـوف  كبـير  بشـكل 
يدفعهـم  لاسـتبدال الـدولار بعملتهـم ، 
معتـبراً أن ذلـك عمل "غـير أخلاقي" يتم 

التسـويق لـه.

صمت حكومي تكسره زيادة الرواتب
صمـت  اللـيرة  قيمـة  انخفـاض  رافـق 
السـوري  النظـام  مـن قبـل مسـؤولي 
بعـض  باسـتثناء  المركـزي،  والمـصرف 
التصريحـات التـي نفـى فيهـا المـصرف 
تعديـل سـعر الـصرف الرسـمي، الـذي 
يبلـغ 438 لـيرة للـدولار الواحـد، بفارق 
مـا  السـوداء،  السـوق  عـن  لـيرة   312
الفـارق  نتيجـة  المضاربـة  بـاب  يفتـح 

السـعرين. الكبـير بـين 
النظـام  حكومـة  صمـت  ويعـود 
حلـول  أي  تقديـم  عـن  عجزهـا  إلى 
الأوراق، وأحدثهـا  واسـتنفادها جميـع 
أيلـول  في  الأعـمال"،  رجـال  "مبـادرة 
المـاضي، حـين جمـع المـصرف المركـزي 
لإنشـاء  السـوريين  الأعـمال  رجـال 

اللـيرة. لدعـم  صنـدوق 
"لعبـة  سـوى  تكـن  لم  المبـادرة  لكـن 
نفسـية"، خاصـة أن احتياجـات الدولار 
أكـبر بكثير مـن الأرقام التـي تضمنتها، 
الصـادرات  فشـل  ظـل  في  سـيما  لا 
السـورية في الوجود بقوة في الأسـواق 
التـي فُتحـت لهـا، مقابـل ازديـاد مطّرد 
في الـواردات التـي تحتـاج إلى تمويـل 

بالعملـة الصعبـة.
كما أن احتياجات سـوريا من المشـتقات 
النفطيـة باتـت تتطلـب الدفـع النقـدي 
وشـبه الفـوري نتيجـة العقوبـات على 
إيـران، وإيقافهـا لخطها الائتـماني، ما 
زاد مـن الضغـط عـلى سـوق الـصرف 
بشـدة، بحسـب مـا قالـه الباحـث في 
عبـد  الدوليـة  الاقتصاديـة  العلاقـات 

المنعـم الحلبـي، لعنـب بلـدي.
سـعر  كـر  أن  بعـد  الصمـت  اسـتمر 
صرف الـدولار حاجز 700 لـيرة، ووصل 
الأسـد  بشـار  أصـدر  أن  إلى   ،740 إلى 
الرواتـب،  برفـع  يقـي  مرسـومًا 
الأجـور،  لبعـض  الأدنى  الحـد  وزيـادة 
سـابقة  تصريحـات  مـن  الرغـم  عـلى 
لا  بأنـه  الحكومـة  لمسـؤولي  متكـررة 
زيـادة رواتب دون الانتهاء مـن أولويات 
نمـو  إلى  الاقتصـاد  وعـودة  الإنتـاج 

الحكومـة. مـوارد  وزيـادة  حقيقـي 
ونص مرسـوما رفـع الرواتـب 23 و24 
مـن   21 في  الصـادران   ،2019 لعـام 

تشريـن الثـاني الحـالي، عـلى إضافـة 
 26( سـورية  لـيرة  ألـف   20 مبلـغ 
الرواتـب والأجـور  دولارًا أمريكيًـا( إلى 
الشـهرية المقطوعـة لـكل مـن العاملين 
 16 وإضافـة  والعسـكريين،  المدنيـين 
ألـف لـيرة سـورية )21 دولارًا أمريكيًا( 
على رواتـب المتقاعدين من العسـكريين 

والمدنيـين. 
وحـول كيفيـة تغطيـة حكومـة النظام 
لقيمـة الرواتـب، أكد قومـان أن حكومة 
النظام سـتدفعها مـن الموازنة نفسـها، 

كـون الحكومـة لديهـا مـا يكفـي مـن 
أن  خاصـة  ويزيـد،  السـورية  اللـيرات 
بعملـة  أو  بالـدولار،  ليسـت  الرواتـب 
أخـرى، مشـيراً إلى أن حكومـة النظـام 
الزيـادة مـرارًا بعدمـا  أخّـرت  أن  سـبق 

تمـت مناقشـتها سـابقًا.
وكان النظـام قـد أجّـل زيـادة الرواتب، 
وفـق قومـان، لأن زيادة الكتلـة النقدية 
في أيـدي الموظفـين سـتؤدي، في ظـل 
إلى  الصعبـة،  والعملـة  الإنتـاج  غيـاب 
زيـادة الأسـعار في الأسـواق، وبالتالي 
الدخـول في مرحلـة جديدة مـن التحدي 
قـد لا يكـون قـادرًا عـلى تحملهـا، في 
إلى  التضخـم  معـدلات  ارتفعـت  حـال 
نسـب مرتفعـة، وتهـاوت قيمـة اللـيرة 

. كثر أ
كان  ربمـا  النظـام  أن  قومـان  ويـرى 
ينتظـر فرجًـا قريبًا بعد أن يسـيطر على 
للمعارضـة،  الخاضعـة  الأراضي  بقيـة 
من إعـادة الشرعيـة الدوليـة والإقليمية 
وتمريـر  عنـه،  العقوبـات  ورفـع  لـه، 
أمـوال إعـادة الإعـمار، باعتبـار أن هذه 
العجلـة  تحريـك  إلى  سـتؤدي  الأمـور 
لم  ذلـك  لكـن  البلـد،  في  الاقتصاديـة 
يتحقـق وبغيابهـا فإن العجلـة متوقفة 

سـتتراكم. الاقتصاديـة  والأزمـات 

"المركزي" 
والمستثمرون و"الثقة"

أسباب مباشرة 
في تدهور قيمة الليرة

حكومة النظام ستغطي 
قيمة الرواتب من الموازنة 

نفسها، كون الحكومة 
لديها ما يكفي من الليرات 

السورية ويزيد، خاصة أن 
الرواتب ليست بالدولار، أو 

بعملة أخرى

محطات زيادة الرواتب على المواطنين

 تمت إضافة 1500 
ليرة سورية إلى 

الراتب إضافة إلى 
زيادة الراتب بواقع 

%30 لشريحة 
العشرة آلاف ليرة، 
و%20 لشريحة ما 
فوق العشرة آلاف

24 آذار 22 حزيران 22 حزيران 18 كانون الثاني 21 تشرين الثاني

 زيادة على رواتب 
العاملين بالدولة، 
بنحو %40 على 

العشرة آلاف 
الأولى من الراتب، 

و%20 على 
العشرة الثانية 
و%10 على 

العشرة الثالثة 
و%5 للعشرة 

الرابعة.

 إضافة تعويض 
معاشي بمقدار 
أربعة آلاف ليرة 
سورية شهريًا 

إلى الراتب.

إضافة 7500 
ليرة سورية 
شهريًا إلى 

“مبلغ التعويض 
المعيشي"

إضافة مبلغ 20 
ألف ليرة سورية 

إلى الرواتب 
و16 ألف ليرة 
على رواتب 
المتقاعدين.
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رافـق الانخفـاض الريـع لقيمـة الليرة شـلل 
وتخبط في الأسـواق، وسـط ترقب لما سـتؤول 
إليه الأيـام المقبلة، والآثـار المسـتقبلية القريبة 
اللـيرة  انخفـاض  الرواتـب واسـتمرار  لزيـادة 

السورية.
الباحـث الاقتصـادي منـاف قومـان، توقع في 
حـال تراجع الليرة أكـثر لجوء حكومـة النظام 
إلى التأقلـم مع الوضـع الجديـد وطباعة أوراق 
نقديـة جديـدة مـن فئـة أعـلى، مثـل خمسـة 
آلاف وعـشرة آلاف ليرة، وإلغـاء الأوراق النقدية 
القليلـة، كونـه إجـراء عاديًـا تلجـأ إليـه الدول 
كبـير  بشـكل  قيمـة عملتهـا  انخفـاض  عنـد 
وارتفـاع الأسـعار بشـكل كبـير ما يـؤدي إلى 

خلـل وظيفـي في الورقـة النقدية.
الواقـع  الاقتصـادي سـيتعامل مـع  "المـشرع 
وسـيعترف بالأثـر، وهـو يعـرف منـذ البدايـة 
سـيحصل،  الحـال  هـذه  إلى  الأمـور  مـآل  أن 
وهـو عليـه التأقلـم والتنفيذ"، على حـد تعبير 

قومـان.
أمـا بالنسـبة للمواطـن فهـو رهـين "حكومة 
ديكتاتوريـة"، بحسـب الباحـث الاقتصادي، لا 
يسـعه عمـل شيء معها، و"قـوت يومه وعرق 
جبينه تضررا بسـبب سياسـات تلـك الحكومة، 
ومـع الوضـع الجديـد، وفي حـال لامس صرف 

الـدولار ألـف لـيرة، إمـا أن يتأقلـم مـع الوضع 
هـذا  يرفـض  أن  أو  الحيـاة،  وتسـير  الجديـد 

بالتغيير". ويطالـب  الواقـع 

تغير الأنماط الاستهلاكية
يونـس  الاقتصـادي  المحلـل  أكـد  جهتـه  مـن 
الكريـم، أن مـن الآثار السـلبية لزيـادة الرواتب 
هـو اسـتمرار انخفـاض قيمـة العملـة، الـذي 
سـيؤدي إلى ضـخ المزيـد مـن الأوراق النقديـة 
السـورية، عـن طريـق القـروض التـي تمنـح 

للنـاس مـن قبـل المصـارف الحكوميـة.
العملـة  المواطنـين  لـدى  يتوفـر  وبالتـالي 
الوطنيـة دون أن تقابلهـا السـلع، وخاصـة إذا 
كانت القـروض اسـتهلاكية مخصصة للسـلع 
الكماليـة بحيث تكـون مدتها أقل مـن عام، ما 
يعنـي زيـادة الطلب عـلى "الـدولار الإحلالي".
كما تحـدث الكريـم لعنب بلـدي عـن نتائج قد 
تكون "كارثية" مع اسـتمرار انخفـاض الليرة، 
ومـا يقابلـه مـن ارتفاع للأسـعار في السـوق 
تلـك  وتعالـج  تـراعَ  لم  حـال  في  السـورية، 
المشـاكل بالطريقـة المثـلى، سـواء عـلى الفرد 

والمجتمـع والسـوق المحليـة والصناعـة.
اسـتمرار  إن  الاقتصـادي  المحلـل  وقـال 
الانخفـاض "لـه تأثير مدمر" بسـبب انخفاض 

تبـدو  سـوف  وبالتـالي  الشرائيـة،  القـوة 
الصناعـة المحلية ذات قيمة أكبر مما يسـتطيع 
الأفـراد الحصـول عليـه، وهذا ما قـد يؤدي إلى 
توقفهـا بسـبب عـدم وجـود سـوق تصريـف 
لهـا، وبالتـالي زيـادة البطالـة والغـلاء وعـدم 

تمكـن الفـرد مـن الحصـول عـلى السـلع.
كـما سـيؤثر انخفـاض العملـة عـلى السـلع 
مبالـغ  بأسـعار  سـتظهر  التـي  المسـتوردة 
فيهـا، الأمـر الـذي يدفـع المواطنـين للاعتـماد 
ذات  تكـون  قـد  التـي  البديلـة  السـلع  عـلى 
في  التدهـور  مـن  يزيـد  مـا  رديئـة،  جـودة 
المقومـات المجتمعيـة والـذوق العـام والأنماط 
الاسـتهلاكية وكل ما يتعلق بسـلوك المسـتهلك، 
الذي يشـكل جـزءًا مـن ثقافة المجتمـع، وعلى 
المـدى البعيـد سـيجعل ذلـك قيـام أي صناعـة 
سـوق  في  مجديـة  غـير  جيـدة  أو  متقدمـة 

القـوة الشرائيـة. تنخفـض فيـه 

انتشار اقتصاد الظل
لا يوجـد تعريـف محـدد لــ "اقتصـاد الظـل" 
بيـع  يشـمل  ولكـن  الخفـي"،  "الاقتصـاد  أو 
أقـل مـن سـعر  بثمـن  الخفـاء  المنتجـات في 
السـوق، دون ضرائـب، كما يشـمل التهرب من 
دفـع المسـاهمات الإجبارية للموظفـين، وهذه 
الأمـول مـن الضرائب تذهـب للخدمـات المحلية 

. مة لعا ا
كـما سـيؤدي اسـتمرار الانخفـاض إلى المزيـد 
من انتشـار "اقتصاد الظل" والفسـاد، وبالتالي 
العمـل مـن جانـب المواطنـين بأكثر مـن قطاع 
مـا يؤثر عـلى الخدمـات المحليـة، التي تشـمل 
العمليـة التعليميـة والصحية وغيرها، بحسـب 

المحلـل الاقتصـادي يونـس الكريم.

ويتابـع، "عندمـا نقـول إن الليرة أمـن وطني، 
جميـع  مـع  الوطيـدة  علاقتهـا  بسـبب  هـو 
مكونـات بنـاء المجتمـع السـليم"، لمـا لهـا من 
آثـار عـلى القطاعات العامة بسـبب عـدم قدرة 
الأفـراد عـلى شراء الـدواء والغذاء، الأمـر الذي 
يزيـد حالات التـرب الـدراسي للعمـل، ويؤثر 
على بنية العمليـة التعليميـة وتكوين المجتمع.
وذلـك سـيؤثر عـلى كل المقومـات التـي تؤدي 
إلى اسـتقرار المجتمـع، بحسـب الكريـم، الذي 
أشـار إلى "احتماليـة ازديـاد المزيج العسـكري 
ومعـه الاضطرابـات، فتدخـل البـلاد بحالة من 
الفـوضى الهدامـة، وسـط صراع للبقـاء، مـع 
بـروز أمراء الحـرب الذين سـيفرطون بالبذخ".

يونـس  السـوري  الاقتصـادي  المحلـل  يشـير 
الكريـم إلى أن مـا يحـدث في السـوق المحليـة 
زيـادة  هنـاك  إن  أي  انكـماشي"  "ركـود  هـو 
النقديـة  السياسـات  في  وتوسـعًا  نقديـة 
ارتفـاع  بسـبب  الطلـب،  انخفـاض  مقابـل 
في  المعـروض  وزيـادة  الأسـعار  مسـتوى 
التهريـب  نتيجـة  السـلع،  مـن  السـوق  
هـذا  يقـود  وبالتـالي  الظـل"  و"اقتصـاد 
في  كبـير  عـرض  إلى  الانكـماشي"  "الركـود 

تصريـف. أو  طلـب  وجـود  دون  السـلع 
الحالـة  هـذه  في  تدخـل  سـوريا  أن  ويضيـف 
المزيـد مـن الانهيـار المجتمعي  التـي تقـود إلى 
القـدرة  وجـود  وعـدم  السـلع  توافـر  بسـبب 
الكسـاد  مصطلح  اسـتخدام  رافضًـا  الشرائيـة، 
معلـلًا  المحليـة،  السـوق  في  يحصـل  مـا  حـول 

ذلـك بـأن سـوريا دولـة غـير صناعيـة.
الركـود  مصطلحـي  بـين  الكريـم  وفـرّق 
أن  إلى  مشـيرًا  الزمنـي،  بالفـارق  والكسـاد 
إنتاجيـة، بينما  أكـثر مـن دورة  الكسـاد يطول 
إنتاجيـة واحـدة بـين  الركـود يكـون في دورة 

يتجاوزهـا. ولا  أشـهر،  وتسـعة  ثلاثـة 
الشرائيـة  القـوة  تنخفـض  الركـود  وخـلال 
نتيجـة  الطلـب،  وينخفـض  العـرض  ويـزداد 
العـرض  ويـزداد  الشرائيـة،  القـوة  انخفـاض 
وخـلال  إقبـال،  دون  ولكـن  متوفـرًا  يبقـى  أو 
وهـذا  الصناعيـة،  الأعـمال  تتوقـف  الكسـاد 
بالـدول  مختـص  فهـو  سـوريا،  خـارج 
الـدول  الركـود  يصيـب  بينـما  الصناعيـة، 

. يـة ر لتجا ا
معالجـة  أن  إلى  الاقتصـادي  المحلـل  وأشـار 
آثـار الركـود أسـهل مـن الكسـاد، لأن الأخـير 

الإجـمالي. المحـلي  الناتـج  شـلل  إلى  يـؤدي 

)AFP( 2019 تاجر في سوق الحميدية يبيع أدوات منزلية، أيار من

)AFP( 2019 بسطة لبيع الخضار في العاصمة دمشق - 19 أيار

)afp( 2019 عاملون في صناعة الصابون بمدينة حلب شمال سوريا - 10 شباط

هل سيؤدي 
تدهور الليرة 
إلى كساد؟

فئة نقدية جديدة بانتظار السوريين..
ما خيارات المواطنين؟
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سياسـات عدة اتبعتها حكومـة النظام 
السـوري عبر المصرف المركـزي، حاولت 
عبرهـا إبقـاء اللـيرة عنـد سـعر صرف 
“مقبـول” كان أحدثها مبـادرة “عملتي 
قـوتي” التـي أطلقهـا المـصرف بدعـم 
مـن رجـال الأعـمال السـوريين، نهاية 
أيلـول المـاضي، والتـي لم تجـدِ نفعًـا،  
إدارة غرفـة  كـما أكـد عضـو مجلـس 
تجارة دمشـق، حسـان عزقول، في 12 
مـن تشريـن الثـاني الحـالي، تعليقهـا 
بشـكل مؤقـت كـون المـصرف المركزي 
يعمـل عـلى تعليـمات تنفيذيـة جديدة 

لمنـح التمويـل عبر صنـدوق المبـادرة.
في  والباحـث  المـالي  المستشـار  لكـن 
عبـد  الدوليـة  الاقتصاديـة  العلاقـات 
المنعـم الحلبـي، اعتـبر في حديـث إلى 
عنـب بلـدي أن المـصرف المركـزي غـير 
قادر عـلى تأمين الاسـتقرار في سـعر 
 600 مسـتويات  عنـد  اللـيرة  صرف 

زال  مـا  كونـه  سـورية،  لـيرة  و700 
“ملتزمًـا بتوجيهـات حكومـة النظـام 
سـوق  في  التدخـل  بعـدم  القاضيـة 
الشـديد  الانخفـاض  بداعـي  الـصرف، 
في احتياطـات الـدولار التـي تحويهـا 

الخزينـة“.

سياستان سابقتان
السـابق  في  المركـزي  المـصرف  اتبـع 
إحداهـما  الحلبـي،  وفـق  سياسـتين، 
جلسـات التدخـل التـي جـرى تطبيقها 
سـوريا  مـصرف  حاكـم  عهـد  في 
الأسـبق، أديب ميالـة )-2005 2016(، 

اللـيرة. صرف  سـعر  في  للتحكـم 
واعتـبر أنهـا “اسـتُخدمت إمـا لمصلحة 
النظـام  مـن  مقربـين  أعـمال  رجـال 
السـوري، دعموا خلال الحرب السورية 
فصائل مقاتلـة تابعة للنظـام، أو لعقد 
العقوبـات  عـلى  للتحايـل  صفقـات 

بيـع  عـبر  سـوريا،  عـلى  المفروضـة 
ملايـين الـدولارات في تلـك الجلسـات 
الصرافـة”  شركات  مـع  بالتعـاون 

الحلبـي. بحسـب 
الكبـير  الرغـم مـن الاعـتراض  وعـلى 
أن  إلا  حينهـا،  ميالـة  سياسـة  عـلى 
جلسـات  في  اسـتمراره  أكـد  المـصرف 
السـوق،  في  الـدولار  وضـخ  التدخـل 
وبحسـب بيـان صادر عنـه في حزيران 
بتطبيـق  "مسـتمر  أنـه  ذكـر   ،2016
النقديـة  السياسـة  أدوات  مختلـف 
التقليديـة وغـير التقليديـة، والتـي من 
السـوق  في  المبـاشر  التدخـل  أهمهـا 
عـلى  الطلـب  لضبـط  السـيولة  وإدارة 
اسـتقرار  وتحقيـق  الأجنبـي،  القطـع 

الـصرف". بسـعر  نسـبي 
جريـدة  عـبر  حينهـا،  ميالـة  وأكـد 
"البعـث" الحكوميـة، أن "المركـزي بات 
حجـم  تحديـد  في  الأسـاسي  اللاعـب 
العـرض والطلب عـلى القطـع الأجنبي 
في السـوق، وذلك مـن خـلال إجراءاته 
وزيـادة  السـيولة  ضبـط  في  الأخـيرة 

المعـروض مـن القطـع في السـوق".
الاقتصـاد  كليـة  في  الأسـتاذ  لكـن 
بجامعـة دمشـق شـفيق عربـش، اتهم 
"المشـهد"  موقـع  مـع  مقابلـة  في 
الثـاني  تشريـن  مـن   20 في  المحـلي، 
باسـتنزاف  ميالـة  أديـب  الحـالي، 
احتياطـي سـوريا من القطـع الأجنبي 
المـزادات  سياسـة  إلى  لجوئـه  عـبر 
)جلسـات التدخـل( بـين عامـي 2011 

.2016 و
إلى  لجـأ  "ميالـة  إن  عربـش  وقـال 
أسـاليب اتبعـت في دول أخـرى وأثبتت 
فشـلها، وهـي المـزادات، التـي أدت إلى 
اسـتنزاف احتياطي سـوريا من القطع 
الأجنبـي، وعـلى فـرض حسـن النيـة، 
تحقـق  لم  المـزادات  أن  ثبـت  عندمـا 
الغايـة المرجـوة منها، لمـاذا اسـتمررنا 
بهـا، وكيـف يسـتمر عـلى رأس عملـه 
مـن فشـل في إدارة المـزادات مـن عـام 

."2016 حتـى   2011

أمـا السياسـة الأخـرى، وفـق الحلبي، 
التـي  المصـارف  التدخـل عـبر  فكانـت 
تـم اتباعهـا في عهـد حاكـم المـصرف 
المركـزي السـابق، دريـد درغـام، والتي 
تسـمح بتأمـين الـدولار وفـق السـعر 
النظـام  تدعـم  لأطـراف  النظامـي 
السـوري“، وهي لم تسـتخدم أيضًا في 

الحـالي. الوقـت 
ورفـض درغام سياسـة التدخل المباشر 
في السـوق واعتبرها "خاطئـة"، وقال 
اليـوم"  "الاقتصـاد  موقـع  بحسـب 
المحـلي في أيـار 2017 إن ” التدخل في 
سـوق القطع الأجنبي سياسـة خاطئة 
اسـتنزاف  في  تسـهم  مـبررة  وغـير 
الاحتياطـي، لـذا اتخـذ البنـك المركـزي 
وجـود  إلى  مشـيراً  بإيقافـه”،  قـرارًا 
تراجـع  لمعالجـة  كثـيرة  نقديـة  أدوات 
سـعر الـصرف دون اللجـوء إلى ضـخ 

القطـع الأجنبـي في السـوق.

 “ترك السوق”
فيـما يتعلق بالسياسـة الحاليـة المتبعة 
مـن قبل النظام السـوري، أوضح الحلبي 
أن “حكومـة النظـام والمـصرف المركزي 
عمـلا عـلى تـرك السـوق يحـدد سـعراً 
متوازنـًا دون تدخـل، وربما يتـم اللجوء 
إلى تعويـم اللـيرة واللعـب عـلى العامل 
لمبـادرة  مشـابهة  بحمـلات  النفـي 
عملتـي قـوتي، التـي طرحهـا المـصرف 
الأعـمال  رجـال  مـن  عـدد  بمشـاركة 
السـوريين في أواخـر أيلـول المـاضي“.

ويقصـد بالتعويم، تخـلي البنك المركزي 
عـن تحديد سـعر العملـة، وترك سـعر 
العـرض  لقـوى  وفقًـا  يحُـدد  صرفهـا 
والطلـب في السـوق النقديـة، أي ربط 

قيمـة العملـة بحجـم الطلـب عليها.
النظـام  مسـاعي  أن  الحلبـي  ويـرى 
والمـصرف المركـزي في الوقـت الراهـن 
تتمحـور حـول “البحـث عن مسـتوى 
للـيرة  منخفضًـا  كان  وإن  مسـتقر 
السـورية، بشـكل يمنح الليرة تنافسية 
سـعرية للصـادرات السـورية، وتمويل 

المسـتوردات،  لتمويـل  منهـا  مـوارد 
بغـرض خلـق تـوازن في السـوق دون 
مـن  تبقـى  مـا  واسـتنزاف  التدخـل 
الناضبـة”  شـبه  الـدولار  احتياطـات 

وصفـه. حسـب 
لكـن احتماليـة طـرح حكومـة النظام 
مشـاريع أو مبـادرات أو الإعـلان عـن 
خطـة اقتصاديـة، بـدت مسـتبعدة في 
نظـر الحلبـي الـذي اعتـبر أن النظـام 
فهـو  الشـارع،  لـرأي  مكـترث  "غـير 
يعتقـد أن هـذا الشـارع تمت السـيطرة 
عليه بشـكل كامل، وهو ليـس مضطرًا 
لتبيـان حقيقـة الوضـع، أو مـا يمكـن 

قوله. حسـب  عملـه” 

التحسن رهن الحل
اللـيرة  صرف  سـعر  مـآلات  وحـول 
التوصـل  احتماليـة  بعـد  السـورية، 
أن  الحلبـي  اعتقـد  إلى حـل سـياسي، 
وحلهـا  سياسـية  سـوريا  “مشـكلة 
بطريقـة تفـي إلى اسـتقرار مقبول 
سـينعكس حتـمًا بشـكل إيجـابي على 
ولا  ككل،  السـوري  الاقتصـاد  واقـع 
سـيما فيـما يتعلـق بواقـع الاسـتثمار 

البطالـة". ومكافحـة 
إلى  السـياسي  الحـل  سـيؤدي  كـما 
الصـادرات،  تنافسـية  "اسـتعادة 
والتخفيض من الواردات الاسـتهلاكية، 
الأمـر الـذي سـيؤدي بطبيعـة الحـال 
إلى تـوازن واسـتقرار العملـة والتفرغ 
في  والانحـدار  التضخـم  لمواجهـة 
مسـتويات الدخـل الحقيقـي للمواطن 

السـوري“.
الزمنـي  المـدى  أن  الحلبـي  وأوضـح 
لتعـافي اللـيرة لا يزال مبهـمًا، ويحتاج 
لديهـا  دوليًـا،  مدعومـة  برامـج  إلى 
اسـتثمارات  اسـتقطاب  عـلى  القـدرة 
وموارد بشريـة ومالية هائلـة وتطوير 
البنـى التحتيـة والبيئـة القانونيـة، أما 
على المسـتوى القريـب، "فتتجه الأمور 
الـدولار  لـصرف  جديـد  مسـتوى  إلى 
أمـام الليرة يـتراوح بـين 800 و850".

هل يستطيع النظام السوري إخراج الليرة من أزمتها
)THE JORDAN TIMES( شخص داخل مكتب حوالات في الأردن يعد العملة السورية بعد تصريفها

المصدر: مجموعة محللين قابلتهم عنب بلدي

آثار زيادة الرواتب على المواطنين

ضخ المزيد من العملة السورية في السوق

 انخفاض القوة الشرائية لليرة السورية

إمكانية لجوء النظام لطباعة أوراق نقدية 

جديدة من فئة خمسة وعشرة آلاف

 اعتماد الأهالي على السلع البديلة 

ذات جودة ردئية

انتشار اقتصاد الظل والفساد

انكماش اقتصادي

https://www.enabbaladi.net/archives/344474
https://www.enabbaladi.net/archives/344474
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الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 833 شراء 828 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  400السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  26111       الذهب 21  30463      

  ليرة تركية  مبيع 132 شراء 131 دولار أمريكي  مبيع 756 شراء 753

بشر الصبان.. 
محافظ غاب عن الأخبار بعد 12 عامًا من إدارة دمشق

محافظ دمشق بشر الصبان في مهرجان الشام بتجمعنا - أيار 2018 )سنمار سورية الإخباري(

عنب بلدي - حباء شحادة

مـا  الصبـان  عهـد  في  دمشـق  شـهدت 
لم تشـهده في عهـد مـن سـبقوه، مـن 
"احتفـالات شـعبية" تزامنـت مع قصف 
مـن  أحيـاء  لسـكان  وطـرد  وتهجـر 
العاصمـة، وغرق لأحياء أخـرى، كا عمل 
عـلى مشـاريع كُرسـت لخدمـة المتنفذين 
في النظـام وحلفائـه الإيرانيـن، مطلقًـا 
بمخططـات  الإعـار"  "إعـادة  مرحلـة 
تنظيمية ومشـاريع سـكنية لم تـرَ النور، 
وفتحـت بوجهه آلاف الدعـاوى القضائية 
وقادت الطريـق لإنهاء مسـرته الإدارية.

طبيب لم يمارس الطب
دمشـق  في  ولـد  الـذي  الصبـان،  بـر 
الحزبيـة  المناصـب  تسـلم   ،1966 عـام 
والإداريـة، من خال عاقاته بالمسـؤولن 
وزواجه مـن المهندسـة المعارية ميسـاء 
أمـن  غـزال  زهـر  اللـواء  ابنـة  غـزال، 
عـام رئاسـة الجمهوريـة في عهـد حافظ 
الأسـد، وابنة عـم إياد غـزال مدير القر 
الجمهـوري في حلـب سـابقًا ومحافـظ 
حمـص لاحقًا، قبـل أن يقال مـن منصبه 
عقب الاحتجاجات الشـعبية عـام 2011.

خـال  بابـن  قويـة  عاقـة  ربطتـه  كـا 
النظـام السـوري بشـار الأسـد،  رئيـس 
رامـي مخلـوف، الـذي اسـتخدمه لتنفيذ 
مشـاريعه الخاصـة في دمشـق، حسـبا 
قـال لعنـب بلـدي مهنـدس مدني شـغل 
سـابقًا  دمشـق  محافظـة  في  مناصـب 
وينشـط حاليًا في مجال حقـوق الملكيات 
والإسـكان في سـوريا، تحفظ عـلى ذكر 

 . سمه ا
تخـرج الصبـان في كليـة طـب الأسـنان 
بجامعـة دمشـق، وشـغل منصـب عضو 
مجلـس المحافظـة ونائب رئيـس المجلس 
منـذ عـام 1999 حتـى 2002، وعضـو 
قيـادة شـعبة المهاجريـن لحـزب البعـث 
اسـتامه  حتـى  الاشـراكي  العـربي 
منصـب المحافظ ما بـن 2006 و2018.

لم تكـن للصبـان إنجـازات ملحوظة على 

الصعيـد الخدمـي في العاصمـة قبل بدء 
تقاريـر  سـوى  الشـعبية،  الاحتجاجـات 
انتقـدت سياسـته التنظيميـة، التـي عمد 
وفقهـا عـام 2007 إلى إخـاء طريق في 
حـي كفرسوسـة مسـببًا تريـد عرات 
العائـات، لبنـاء مقـر رئاسـة الـوزراء، 
المحمـي  العتيـق،  المدينـة  ومهـددًا قلـب 
مـن منظمة الأمـم المتحدة للربيـة والعلم 
والثقافة )يونسـكو(، بالهدم، لاسـتحداث 
طريـق يوصـل إلى مقر الوزراء، حسـبا 
 The New York" صحيفـة  نقلـت 

.2007 أيـار  Times" في 
ربطتـه  التـي  المسربـة  الوثائـق  ولكـن 
بتسـخر خمسـة آلاف عامل في مديريات 
الحدائـق والنظافة لمسـاعدة رجـال الأمن 
منـذ  السـلمية،  الاحتجاجـات  قمـع  في 
عـام 2011، رسـمت صـورة أوضـح عن 

الصبـان لبقيـة السـورين.

الأوروبيون: تمييز ضد المجتمع السني
شـارك الصبـان بالحفـاظ عـلى "أمـن" 
دمشـق، من خال تشـكيله غرفة عمليات 
نسـقت بـن عـال النظافـة والحدائـق 
حمـات  قـادت  التـي  الأمـن  وقـوات 
السـلمين  المتظاهريـن  بحـق  الاعتقـال 
عـام 2011، ومـن خال تخريـج فصائل 
"الحايـة الذاتيـة" من سـكان العاصمة، 
لــ "ترسـيخ دعائـم الأمـن والاسـتقرار 
والدفـاع عـن المدينة"، نهاية عـام 2015.

احتفـالات،  برعايتـه  دمشـق  وشـهدت 
تبـالِ بأصـوات  بمشـاركات شـبابية، لم 
القصف المسـتمر على أطـراف العاصمة، 
دمشـق"  أحـب  "أنـا  شـعار  ورفعـت 
الابتسـامة  "يـوم  انطلـق في  بماراثـون 
العالمـي"، في 7 مـن تريـن الأول مـن 

.2016 عـام 
الاحتفاليـة  المشـاركون خـال  اسـتخدم 
في  الرقـص  مـع  والأصبغـة،  الألـوان 
سـاحة الأمويـن، تعبـراً عـن أن "إرادة 
قـال  حسـبا  تنكـسر"،  لـن  الشـعب 
الصبـان للمراسـلن، مشـراً إلى "النر 
القـادم بيـد قـوات الجيـش السـوري"، 

الاحتفـال  شـعار  كلـات  نصـب  قبـل 
السـاحة. وسـط  الإنجليزيـة  باللغـة 

لحـق احتفـال الصبـان فـرضُ العقوبات 
الاقتصاديـة الأوروبيـة عليـه في الشـهر 
للنظـام  "داعـم  بأنـه  ووصـف  ذاتـه، 
ومسـؤول عـن القمـع العنيـف للمدنين 
في  التـورط  ذلـك  في  بمـا  سـوريا،  في 
مارسـات تمييزية ضـد المجتمع السـني 
موقـع  تعبـر  بحسـب  العاصمـة"،  في 

الأوروبي. الاتحـاد 
 I Love" وسرعـان مـا اتسـخت حـروف
Damascus" بعـد أقـل من شـهرين إثر 
غـرق شـوارع العاصمـة بالسـيول، عنـد 
هطـول المطـر بداية كانـون الأول 2016، 
وهـو مـا أرجعتـه المحافظـة إلى "تجمع 
الأتربـة وأوراق الشـجر في المصـارف"، 
لا لإغـاق فتحـات التريـف منـذ عـام 
2014 خوفـًا مـن تسـلل مقاتلـن مـن 
فصائـل "الجيـش الحـر" وسـط المدينة.

تنظيم لم يرضِ الشعب ولا السلطة
سـبقت البصات الإيرانية عـلى العاصمة 
وجودهـا  أن  إلا  النـزاع،  بـدء  السـورية 
بـات أوضـح مـع تطـور الـدور الإيراني 
في دعـم النظـام السـوري، وتمثـل دور 
المحافـظ في منـح الامتيـازات والعقـود، 
مـع فـرض المراسـيم التـي جـارت عـلى 

حقـوق السـكان بحجـة التنظيـم.
المرسـوم  المراسـيم،  تلـك  أبـرز  وكان 
أصـدره  الـذي   ،"66 "رقـم  التريعـي 
الأسـد عـام 2012، معلنًا عـن مخططن 
المخالفـات  مناطـق  لتطويـر  تنظيميـن 
والسـكن العشـوائي، الأولى جنوب شرق 
المـزة مـن المنطقتـن العقاريتـن "مزة- 
المتحلـق  والثانيـة جنـوب  كفرسوسـة"، 
الجنـوبي مـن المناطـق العقاريـة "مزة- 
داريـا-  بسـاتن-  قنـوات  كفرسوسـة- 

. " م قد
إطـاق  في  المرسـوم  الصبـان  اسـتغل 
وتـرؤس "شركة دمشـق الشـام القابضة 
المسـاهمة المغفلـة"، نهايـة عـام 2016، 
لإدارة أمـاك المحافظـة واسـتثارها في 

منطقـة مـروع "التنظيـم 66"، برأس 
مـال 60 مليـار لـرة سـورية. 

وأعلنـت المحافظـة إثرهـا عـن مـروع 
"ماروتـا سـيتي"، الذي بـُدئ العمل عليه 
"باسـيليا  ومـروع   ،2017 عـام  مـن 
منتصـف  عنـه  أعُلـن  الـذي  سـيتي"، 
العـام المـاضي، دون أن يتجـاوز مرحلـة 

الآن. حتـى  التخطيـط 
عـلى  القضائيـة  الدعـاوى  آلاف  رفُعـت 
تلـك  بتنفيـذ  مباشرتـه  إثـر  الصبـان 
التجـار والصناعيون  المشـاريع، وتمكـن 
في حـي القابـون مـن إيقـاف المخطـط 
مـن   27 في  منطقتهـم،  في  التنظيمـي 
كانـون الأول 2018، الـذي هـدد بطـرد 
رفعهـم  بعـد  منهـم،  آلاف  ثاثـة  نحـو 
أهـالي  دعـاوى قضائيـة ضـده، ورفـع 
أخُليـت لإقامـة "ماروتـا  التـي  المناطـق 
سـيتي" دعـاوى جديـدة عـلى المحافظة 
بعـد انتهـاء عقـود الإيجـار التـي نقلـوا 
عـلى أساسـها مـن بيوتهـم قبـل توقف 

السـكنية. المدينـة  العمـل عـلى 
في  التضامـن  حـي  أهـالي  احتـج  كـا 
حالـة  المحافظـة  تقييـم  عـلى  دمشـق 
للسـكن  صالحـة  غـر  بأنهـا  بيوتهـم 
رقـم  القانـون  إزالتهـا ضمـن  ووجـوب 
عمليـة  بـدء  عـن  الإعـان  ليتـم   ،"3"
إعادتهـم إلى بيوتهم بدايـة ترين الأول 

المـاضي.
وأدى "اسـتغال" الصبان لمكانته ولحالة 
الفـوضى في سـوريا، إلى إثـارة اسـتياء 
كذلـك،  السـوري  النظـام  في  النافذيـن 
ووصـف المهنـدس المـدني الـذي تحدثت 
إليـه عنـب بلـدي تعامـل المحافـظ مـع 
المشـاريع التنظيميـة بأنـه كان بـ"صفة 
جـذب  محاولتـه  إلى  مشـراً  التاجـر"، 
عـلى  وعملـه  لهـا  أجنبيـة  اسـتثارات 
خدمـة مصالـح الحلفـاء الإيرانيـن، قبل 
أن تسـبب العقوبـات نفور المسـتثمرين، 
وتدفع النظـام إلى التخلـص منه للمضي 

قدمًـا بالمشـاريع.
وأضـاف المهنـدس أن مشـاركة الصبـان 
حمـص  محافـظ  زوجتـه،  عـم  لابـن 

السـابق إيـاد غـزال، في أغلـب المقاولات 
والصفقـات التـي أدارتهـا المحافظة، أدى 
والمتنفذيـن  الأعـال  تنافـس رجـال  إلى 

عليهـا وللدفـع أكـر نحـو إقالتـه.
وعزا مسـؤول الاتصال السـياسي باتحاد 
في  السـعيد،  أحمـد  السـورية،  القـوى 
الروسـية،  "سـبوتنيك"  لوكالـة  حديثـه 
في تريـن الثـاني عـام 2018، تغيـر 
سـوريا  حاجـة  إلى  والمحافـظ  الـوزراء 
بقيـادات  مختلفـة  "لاسـتعدادات 
"تـاس"  وكالـة  نقلـت  كـا  مختلفـة"، 
الروسـية عن الخبـرة في المعهد الروسي 
للبحـوث الاسـراتيجية، يلينا سـوبونينا، 
قولهـا إن تلك التغيـرات تعكس "جدية" 
الأسـد في البـدء بمرحلـة إعـادة الإعار.

القانون رقم "10" 

نـص عـلى إحـداث مناطـق تنظيميـة 
التنظيمـي  المخطـط  ضمـن  أكـثر  أو 
العـام للوحـدات الإداريـة في مناطـق 
الأحياء الغربية لدمشـق، مع سـماحه 
المثبتـة  غـير  العقـارات  باسـتملاك 
مـا  معينـة،  مهلـة  ضمـن  ملكيتهـا، 
سـبب اعتراضـات محليـة وحقوقيـة 
للمناطـق  الـذي وجـه  عـلى فحـواه، 
التـي كانـت خاضعة لسـيطرة فصائل 
المعارضـة المسـلحة وتعرضـت لدمـار 
واسـع، قبـل أن تعود لسـيطرة النظام 

السـوري ويتـم تهجـير أهلهـا. 

مر عام على عزل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، محافظ مدينة دمشق، بشر الصبان، بعد خدمة دامت 12 عامًا، وسط زحمة التعديلات الوزارية التي جرت 

في تشرين الثاني من عام 2018، ليختفي ذكره من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، سوى من نشرة تجديد العقوبات الدولية في أيار الماضي.

https://www.enabbaladi.net/archives/344464
https://www.enabbaladi.net/archives/344464
https://www.enabbaladi.net/archives/344464
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وئام الحاج - برنامج مارس التدريبي

ولديـه  متـزوج  عامًـا(،   40( محمـد 
طفلتـان، ترك وظيفتـه في وزارة المالية 
بدمشـق هرباً مـن الخدمـة الاحتياطية، 
تركيـا  إلى  ومنهـا  إدلـب،  إلى  فغـادر 
بطريقـة غر شرعيـة، بقصـد الوصول 

إلى أوربـا عـر البحـر.
بلـدي  عنـب  )فضلـت  محمـد  اختـار 
حرصًـا  الكامـل  اسـمه  كشـف  عـدم 
عـلى سـامته( اليونـان كوجهـة أولى، 
تواصـل  هنـاك  إلى  الرحلـة  ولإتمـام 
التهريـب،  سـاسرة  مـن  العديـد  مـع 
اليونـان  إلى  البحـر  طريـق  "اخـرت 
عـر الجـزر المنتـرة في بحـر إيجـة، 
أن  عـن  أقاويـل  انتشـار  بعـد  خاصـة 
للقـوارب  ستسـمح  الركيـة  السـلطات 
بالوصـول إلى الجـزر هنـاك، في حـال 
معارضـة أوروبـا لإقامة المنطقـة الآمنة 
التـي تسـعى تركيـا لإنشـائها في شرق 
الفـرات"، يقـول محمـد لعنـب بلـدي.
وأعـادت التحـركات الركيـة في شـال 
الشـهرين  خـال  سـوريا  شرقـي 
لأوروبـا  والتهديـدات  الماضيـن، 
اللجـوء، أسـباب هجـرة  بفتـح طريـق 
الركيـة،  الأراضي  مـن  السـورين 
لمخالفـي  الرحيـل  حمـات  سـبقتها 
تمـوز  منـذ  المؤقتـة  الحايـة  قوانـن 
الـذي يسـتضيف  البلـد  المـاضي، مـن 
أكـر قسـم مـن الاجئـن السـورين 

العـالم. في 

الواصلـن  المهاجريـن  أعـداد  وكانـت 
 90% بنسـبة  تراجعـت  اليونـان  إلى 
بعـد عـام 2016، لكـن الحملـة الركية 
المخالفـن  الأجانـب  لرحيـل  الأخـرة 
الرئيسـية، أدت إلى عـودة  مـن مدنهـا 
ارتفـاع أعـداد المهاجريـن عـر البحـر 

اليونـان. إلى 
إلى  الواصلـن  الاجئـن  عـدد  ويبلـغ 
اليونـان عـر الـر والبحـر، منـذ بداية 
عـام 2019 حتـى العـاشر مـن ترين 
59 ألفًـا و448 لاجئاً،  الثـاني الحـالي، 
بحسـب إحصائيـات المفوضية السـامية 

الاجئن. المتحـدة لشـؤون  للأمـم 

خبرة ضد النصب والاحتيال
وصـل محمـد إلى إزمـر عـر سـيارة 
شرعيـة  غـر  بطريقـة  خاصـة  أجـرة 
أيضًـا، لكونـه لا يحمـل بطاقـة حايـة 
لدفـع  اضطـر  لـذا  )كيملـك(،  مؤقتـة 
دولارًا   180 )نحـو  تركيـة  لـرة  ألـف 
الرحلـة  تكلـف  لا  بينـا  أمريكيـًا(، 
بحافـات النقـل العادية أكـر من 100 

. ة لر
سـاسرة  مـع  يوميًـا  "نتواصـل 
متصلـة،  كشـبكة  يعملـون  ومهربـن 
دون أن نقابلهـم أو نعرفهم شـخصيا"، 
أنهـم  يعتقـد  الـذي  محمـد،  يقـول 
"مرتبطـون بشـكل مباشر مـع مافيات 

تركيـة".
لم يسـلم محمـد مـن الاحتيـال المـادي، 
لكـن غـره أبـدى خـرة أكـر، فبينـا 

دفع هـو 1700 يـورو، علـم أن آخرين 
1200 يـورو فقط لقـاء الرحلة  دفعـوا 

ذاته. وللمهـرب  "البلـم"،  بواسـطة 
وغرهـا  إزمـر  في  مؤخـرًا  ونشـطت 
يعرهـا  التـي  الركيـة  الولايـات  مـن 
مكاتـب  أوروبـا  إلى  المهاجـرون 
لتأمـن الأمـوال، تتعامـل مـع المهربن 
المبلـغ  المهاجـر  يضـع  إذ  والسـاسرة، 
مكتـب  في  للمهـرب  سـيدفعه  الـذي 
إضافيًـا  دولارًا   50 ويدفـع  التأمـن، 
"شـيفرة"  عـلى  ويحصـل  للمكتـب، 
الـذي  السمسـار،  أو  للمهـرب  يعطيهـا 
يأخـذ بـدوره المبلغ مـن مكتـب التأمن 

اليونـان. إلى  المهاجـر  وصـول  بعـد 

أكثر من محاولة
ولديـه  متـزوج  عامًـا(،   32( خالـد 
عائلتـه في مدينـة  تـرك  طفـل واحـد، 
الأمـواج  ركـوب  واختـار  اسـطنبول، 
أن  بعـد  الأوربي،  حلمـه  إلى  للوصـول 
هُـدد بالرحيـل إلى مدينـة قونيـة التي 

منهـا. مؤقتـة  حايـة  بطاقـة  يحمـل 
يقـول خالـد )فضلـت عنـب بلـدي عدم 
مـن  "تنطلـق  كامـاً(،  اسـمه  نـر 
منطقـة شيشـمة غـربي إزمـر معظـم 
البلـات، وهي قـوارب مطاطيـة بطول 
12 شـخصًا  ثمانيـة أمتـار، تتسـع لــ 
فقـط، بينـا يقـوم المهربـون بتحميلها 

بأكـر مـن 40 شـخصًا".
التقـت عنـب بلـدي خالـد قبـل محاولة 
السـفر الثانيـة، إذ أكـد أنـه كاد أن يغرق 

خـال رحلتـه السـابقة، بعـد أن حمّـل 
المهـرب القارب 60 شـخصًا بينهم نسـاء 
وأطفـال، قبـل أن تنتشـله فـرق الإنقاذ.

السـواحل خالـد إلى مركـز  نقـل خفـر 
احتجـاز" شيشـمة"، الـذي وصفـه بأنه 
"سـيئ جـدًا"، حيـث "لا طعـام ولا ماء، 
ولا حتـى أماكـن للنوم"، وبعـد أن قضى 
ليعـاود  سراحـه،  أطُلـق  أيـام  ثمانيـة 

المحاولـة مـرة جديـدة. 
إزمر ليسـت وحدها الطريـق إلى الجزر 
آيـدن  ولايـات  هنالـك  بـل  اليونانيـة، 
أيضًـا،  ومرميـس  وموغـا  وبـودروم 
بينـا تشـكل إزمـر "عاصمـة التهريب 
"بسـمني"  سـاحة  فمـن  والسـاسرة" 
تحديـدًا، يتم توزيـع المهربن عـلى بقية 

الولايـات.
وشـيوس  كيـوس  جـزر  وتعتـر 
وليفسـوس وسـيمي ورودوس وكـوس، 
إليهـا  تصـل  التـي  الجـزر  أبـرز  مـن 
يضطـر  حيـث  إزمـر،  مـن  القـوارب 
الاجئـون للتعامـل مـع السـاسرة مـن 
جديـد، أو البقـاء فيها إلى أن يتـم نقلهم 
إلى الـر، وهـو الخيار الذي يحتـاج وقتاً 

أطـول.

لـ "البلمات" أنواع 
القـوارب  وتسـميات  أنـواع  تختلـف 
المسـتخدمة في طرق التهريـب، وتختلف 
الأسـعار مـن نوع لآخـر، إذ درجـت لدى 
المسـافرين تسـمية "البلـم" عـن القارب 
القـوارب  أبـرز  كان  الـذي  المطاطـي 

المسـتخدمة في عـام 2015، لكـن اليـوم 
يبـدو الأمـر مختلفًـا بعـض الـشيء.

مسـتعار(،  )اسـم  الحلبـي  عبـدو  أبـو 
هـو أحـد سـاسرة التهريـب في إزمر، 

تحـدث لعنب بلـدي عـن أنواع الـزوارق 
المسـتخدمة في طريـق تركيـا- اليونـان، 

إيجة. بحـر  عـر 
"للبلـات" نوعـان، وفـق "أبـو عبدو"، 
الأول )العـادي( وهـو مطاطـي تـراوح 
أجـرة السـفر فيـه بـن 1000 و1200 
"البلـم  أجـرة  تـراوح  بينـا  يـورو، 
المعـدل" بـن 1200 و1700 يورو، وهو 

طريق تركيا- اليونان "سالك" 
سوريون يقطعون البحر 

إلى أوروبا مجددًا

)Getty( 2016 - لاجئون في اليونان قطعوا البحر للوصول إلى أوروبا

نتواصل يوميًا مع 
سماسرة ومهربين 
يعملون كشبكة 

متصلة، دون أن نقابلهم 
أو نعرفهم شخصيا"، 

يقول محمد، الذي 
يعتقد أنهم "مرتبطون 

بشكل مباشر مع 
مافيات تركية

"رائد الفارس 
ينتصر على قاتليه"

"راديو فريش".. 
آخر الأصوات 

المستقلة من إدلب

عنب بلدي - إدلب

يسـتمر "راديـو فريـش" في بثـه رغـم 
المصاعـب والتهديـدات، من داخـل إدلب 
مؤسسـه  شـعار  حامـاً  وخارجهـا، 
"الثـورة  بـأن  الفـارس،  رائـد  الراحـل 
السـاح". يقتلهـا  لا  والفكـرة  فكـرة.. 

مـر عـام عـلى اغتيـال الفارس، عاشـت 
الأم  ومدينتـه  إدلـب  محافظتـه  خالـه 
خـال  الأقـى  تعـد  أشـهراً  كفرنبـل 
تقـدم  مـع  السـوري،  النـزاع  سـنوات 
الـروسي  والحليـف  النظـام  قـوات 
بحملـة أوقعـت مئـات القتـلى وسـببت 
نـزوح نحـو مليـون شـخص مـن ريفي 
إلى  الجنـوبي  وإدلـب  الشـالي  حـاة 
الشـال، بحسـب أرقام فريق "منسـقو 

الاسـتجابة".
في  أسُـس  الـذي  الراديـو،  وتعـرض 
في   2013 عـام  مـن  الأول  تريـن 
مدينـة كفرنبـل بريـف إدلـب الجنوبي، 

أيـار  في  متفجـر  برميـل  لاسـتهداف 
المـاضي، مـا دفـع أغلـب فريقـه للنزوح 

الطـوارئ". بـ"خطـة  والعمـل 

آخر الأصوات من إدلب
يمتـاز "راديـو فريـش" بكونـه الإذاعة 
داخـل  مـن  تبـث  التـي  الوحيـدة 
محافظـة إدلب، بعـد تعرضـه لتهديدات 
ومضايقـات اسـتمرت لأعـوام، قبـل أن 
مـن  مركـزه  لنقـل  القصـف  يضطـره 
جنـوب إدلـب إلى شـالها، حسـبا قال 
في  والرويـج  النـر  قسـم  مسـؤول 
الراديـو، عمـوري بيـوش، لعنـب بلدي.
لوسـائل  مكاتـب  المحافظـة  في  توجـد 
إعاميـة أخرى، مثـل مكتب المـرأة التابع 
لصحيفـة  ومكتـب   ،"SY24" لموقـع 
"حـر" في مدينـة إدلـب، مع اسـتمرار 
معـرة  لمدينتـي  الإعاميـة  الصفحـات 
النعـان وكفرنبـل بالعمـل، إضافـة إلى 
مركـز إدلـب الإعامـي، ووكالـة "إبـاء" 

التابعـة لـ"هيئـة تحريـر الشـام".
إلا أن الراديـو، الـذي أسسـته مجموعـة 
مـن الناشـطن الثورين، بقـي الصوت 
الوحيـد الصـادر عـر أثـر الإذاعـة من 
أراضي المحافظـة، مقدمًـا مجموعـة من 
الرامـج والتغطيـات الإخباريـة المنوعة.

إعلام ينشد "الحرية" ويرفض "القمع"
هـز اغتيـال رائـد الفـارس مـع صديقه 
الناشـط حمـود جنيـد عـلى يـد ملثمن 
في وسـط كفرنبـل، في 23 مـن ترين 
الناشـطن   ،2018 عـام  مـن  الثـاني 
المعـروف  وهـو  السـورية،  الثـورة  في 
بـ"مهنـدس الافتـات الشـهرة"، الذي 
داوم على نشـاطه السـلمي طـوال أعوام 
السـلطات  بنقـد  يـردد  ولم  النـزاع، 
مـن النظـام السـوري حتـى الجاعـات 

المتشـددة.
التـزم الفـارس بمبادئه الثوريـة وأفكاره 
التـي تنشـد للحريـة، رغم مـا تعرض له 

مـن تهديـدات واعتقالات مـن قبل "هيئة 
محـاولات  تثنـه  ولم  الشـام"،  تحريـر 
الاغتيـال عـن نقـل صـوت السـورين، 

داخـل إدلـب وخارجها.
وكان الناشـط، الـذي ولـد عـام 1972، 
لمغـادرة  متعـددة  عروضًـا  تلقـى  قـد 
سـوريا، قابلهـا بالرفـض، مـا رفـع من 
مكانته ورسـالته، التي رددتها وسـلطت 
الضـوء عليهـا وسـائل الإعـام العالميـة 

مقتله.  عنـد 
لـ"راديـو  التنفيـذي  المديـر  واعتـر 
الفـارس  كليـدو،  اللـه  عبـد  فريـش"، 
"الركيـزة الأساسـية التـي يسـتند إليهـا 
عمـل الإذاعـة"، ولكن وفاته، حسـبا قال 
لعنـب بلـدي، لم تكـن نهايتهـا لأن "رائد 
أنشـأ جيـاً مـن الناشـطن والإعاميـن 

القادريـن عـلى السـر عـلى نهجـه".
محمد السـطيف، أحد هـؤلاء الإعامين، 
الـذي انضـم إلى "راديـو فريـش" منذ 
الأخبـار  بقسـم  وعمـل   ،2014 عـام 

يفترش العشرات من الراغبين باللجوء إلى أوروبا 
ساحة "بسمني" وسط مدينة إزمير التركية، التي 

تنتشر فيها شبكات التهريب، يدفعون ما يلزم، 
ويستعدون لخوض رحلة غير معروفة العواقب.
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تعـاني مخيـمات المهاجريـن واللاجئـين عـلى الجـزر 
اليونانيـة من الازدحام الشـديد ونقـص الخدمات، مع 
ارتفـاع أعـداد الواصلين خلال الأشـهر القليلـة الماضية 
وبطء الإجـراءات القانونية للبت في طلبـات الوافدين.
كـما تحـاول الحكومـة اليونانيـة فـرض المزيـد مـن 
الإجـراءات وسـن قوانـين للحد مـن وصـول اللاجئين 
مـن   31 في  أصدرتـه  الـذي  القانـون  ومنهـا  إليهـا، 
تشريـن الأول المـاضي، بهـدف تسـهيل إجـراءات البت 
في طلبـات اللجـوء وتريـع إجـراءات الترحيـل لغير 
سـببت  قانونيـة  عراقيـل  واجهـت  التـي  المقبولـين، 
ازدحـام أكثر من 35 ألفًـا، %19 منهم من السـوريين، 

جزرها. عـلى 
اليونانيـة  الشرطـة  أفـراد  يجـري  القانـون،  ووفـق 
والجيـش المقابـلات مـع طالبـي اللجـوء بعـد أن كان 
عمليـة  وسـتكون  اليونانيـون،  الموظفـون  يجريهـا 
اسـتئناف الطلبـات والاعـتراض عـلى الرفـض أصعب، 
بعـد أن منعـت الحكومة مشـاركة موظفـي مفوضية 
سـمحت  كـما  التقييـم،  إعـادة  بعمليـة  اللاجئـين 
باحتجـاز طالبـي اللجـوء المرفـوض طلبهـم حتى 18 

شـهرًا.
ويعيـش طالبـو اللجـوء في ظـروف غـير صحيـة، إذ 
تعـاني المخيـمات مـن نقـص حـاد في عـدد الأطبـاء 
المدربـين وفـق نظـام الرعايـة الصحية اليونـاني الذي 
يرفـض قبـول الأطبـاء من المنظـمات غـير الحكومية.
ومـع انتقـادات مـن منظـمات حقوقية عدة، مـا زالت 
الحـد  وتحـاول  اللجـوء،  إجـراءات  تصعّـب  اليونـان 
مـن إمكانيـة وصـول المهاجريـن، تنفيـذًا للاتفاقـات 

التركيـة. الأوروبيـة- 

رائد الفارس

منصور العمري

تحتفي الأمم المتحدة في 25 من تشرين الثاني/نوفمبر من كل 
عام بـ "اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة"، وأطلقت 

تسمية "العالم برتقالي: جيل المساواة يقف ضد الاغتصاب" 
على حملتها هذا العام احتفاء باليوم الدولي للقضاء على 

العنف ضد المرأة، ويستمر الاحتفال 16 يومًا تختتم في 10 من 
كانون الأول/ديسمبر، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

العنف ضد المرأة هو عنف قائم على نوع الجنس، لذلك يجب 
تفريقه عن العنف العام الذي يستهدف الجميع على أسس 

أخرى وبطرق مختلفة. تسُتهدف المرأة أيضًا لأنها أنثى بأشكال 
أخرى غير العنف الجسدي، الذي يتضمن الضرب والاغتصاب 

والاعتداء الجني. العنف اللفظي والفكري والنفي ضد 
المرأة لأنها أنثى هو أيضًا أحد أشكال العنف القائم على نوع 

الجنس، ويرتبط بالتمييز ضد المرأة، وتعزيز الصورة النمطية 
للأنثى الضعيفة والجاهلة. 

مارس نظام الأسد العنف ضد المرأة بشكل منهجي وواسع 
النطاق، واستخدم الاغتصاب والاعتداء الجني كسلاح في 

حربه على السوريين، واعتقل زوجات وأمهات وأخوات وبنات 
المطلوبين لديه، كرهائن. وثقت الشبكة السورية لحقوق 
الإنسان أن نظام الأسد وحلفاءه قتلوا نحو 24 ألف امرأة 

وطفلة. 
تمارس أيضًا جماعات متطرفة مسيطرة على بعض مناطق 
سوريا العنف ضد المرأة وتجبرها على ارتداء ملابس محددة، 
وتعاقبها إن لم تمتثل لهذه التعليمات، كما كان يفعل تنظيم 

داعش، ولا يزال يمارس هذا الدور ما يسمى "حكومة الإنقاذ" 
التابعة لـ"جبهة النصرة" سابقًا، بالإضافة إلى عناصر من 

المعارضة المسلحة، وعاملين في المجال الإغاثي من خلال 
تحرشهم بالمستفيدات وحرمانهن على أسس جنسية، كما 
تقوم "وحدات حماية الشعب" )الكردية( بتجنيد الأطفال 

للقتال، وتجبر أهاليهن على تسليمهن أو تخطفهن.
العنف ضد النساء والفتيات هو أحد أكثر انتهاكات حقوق 

الإنسان انتشارًا، لكن لا يزال معظمه غير مبلغ عنه بسبب 
انعدام العقاب وصمت الضحايا.

تصف الأمم المتحدة العنف ضد المرأة بأنه:
- عنف الشريك أو الزوج )الضرب، الإساءة النفسية، الاغتصاب 

الزوجي، قتل النساء(.
- العنف والمضايقات الجنسية )الاغتصاب، الأفعال الجنسية 

القرية، التحرش الجني غير المرغوب فيه، الاعتداء 
الجني على الأطفال، الزواج القري، التحرش في الشوارع، 

الملاحقة، المضايقة الإلكترونية(.
- الاتجار بالبشر )العبودية والاستغلال الجني(.

- تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بالختان.
- زواج الطفلات.

أما "إعلان القضاء على العنف ضد المرأة" فيعرفّ هذا العنف 
بأنه: "أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب 

عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة سواء 
من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك 

التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القر أو الحرمان التعسفي 
من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة."

كما أدرجت الأمم المتحدة معلومات متعلقة بهذا العنف:
تتعرض واحدة من ثلاث نساء وفتيات للعنف الجسدي أو 

الجني خلال حياتهن، ويكون في معظم الأحيان من طرف 
شريك أو زوج.

%52 فقط من النساء المتزوجات أو المرتبطات يتخذن بحرية 
قراراتهن بشأن العلاقات الجنسية، واستخدام وسائل منع 

الحمل والرعاية الصحية.
تزوج ما يقرب من 750 مليون امرأة وفتاة على قيد الحياة 

اليوم في جميع أنحاء العالم قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة، 
في حين خضعت 200 مليون امرأة وفتاة لتشويه الأعضاء 

التناسلية للإناث )ختان الإناث(.
قُتلت واحدة من كل اثنتين من النساء اللاتي قُتلن في جميع 

أنحاء العالم على يد الشريك أو الزوج أو العائلة في عام 2017، 
بينما قتل واحد فقط من بين 20 رجلًا في ظروف مماثلة.
%71 من جميع ضحايا الاتجار بالبشر في العالم هن من 

النساء والفتيات، وثلاث من أصل أربع من هؤلاء النساء 
والفتيات يتعرضن للاستغلال الجني.

العنف ضد المرأة سبب جوهري للوفاة والعجز للنساء في سن 
الإنجاب، مقارنة مع أوبئة أخرى كالملاريا.

المرأة ضحية 
الجميع في سوريا

تعديـل  بالمطاطـي مـع  شـبيه جـدًا 
لزيـادة  الخشـب  بوضـع  أرضيتـه 
المقـود  التحمـل، إضافـة إلى تبديـل 
بمقـود  شـبيهًا  منـه  يجعـل  الـذي 

القـوارب.
وصل خالد خـال رحلتـه الثانية إلى 
اليونـان، باسـتخدام "البلـم المعدل"، 
اليونـان  إلى   فوصـل  محمـد  أمـا 
عـر اليخـت السـياحي، وهـو الأكر 
الراغـب بالسـفر  تكلفـة، إذ يضطـر 
عـره الانتظـار لأيـام، قـد تصل إلى 
شـهر، وتكلفتـه بـن 3000 و3500 

. يورو
ويشـر "أبـو عبـدو" إلى أن بعـض 
"جيـت  يسـتخدمون  المهربـن 
بـوت" وهـو قـارب ريـاضي سريـع 
البحريـة،  للمسـابقات  صمـم  جـدًا، 
لأول  التهريـب  طـرق  في  واسـتعمل 
مـرة منـذ عامـن، وهـو خطـر جدًا 
عـلى العائـات، وتكلفـة السـفر فيه 
و2800   2000 بـن  مـا  تـراوح 

يـورو.

إلى غربي أوروبا.. المهمة التالية
حاجـة  المهربـن  بعـض  يسـتغل 
الجـزر  إلى  بالوصـول  الراغبـن 
اليونانيـة بأي طريقة كانت، بحسـب 
السمسـار "أبـو عبدو"، الـذي تحدث 
لعنـب بلـدي عـن مسـافر اتفـق مع 
أحـد المهربـن للوصـول إلى إحـدى 

لكنـه  بـوت"،  "جيـت  عـر  الجـزر 
نقطـة  إلى  وصولـه  عنـد  تفاجـأ 
التهريـب أن الـزورق هـو عبـارة عن 

معـدل". "بلـم 
عـلى  مهـرب  مـع  أحدهـم  واتفـق 
الركـوب بـ"بلم معـدل"، لكنه تفاجأ 
التهريـب  نقطـة  إلى  وصولـه  بعـد 
أنـه مطاطـي، يقـول "أبـو عبـدو"، 
ويتابـع، "رضخنا للأمـر الواقع تحت 
تهديـد السـاح من قبـل المافيـا التي 

تسـتلم جميـع النقـاط البحريـة".
الوجهـة تكـون ضمـن إحـدى طـرق 
عبـدو"  فـ"أبـو  أيضًـا،  الاحتيـال 
مهـرب  مـع  اتفـق  شـخصًا  يعـرف 
للوصـول إلى جزيرة كيـوس، ليتفاجأ 
أنـه قـد وصـل إلى جزيـرة متلينـي 
"التـي تعـد مـن أسـوأ الجـزر، إذ لا 

بسـهولة". منهـا  الخـروج  يمكنـك 
المهمة التاليـة بالنسـبة لخالد ومحمد 
الواصلـن إلى اليونـان هـي محاولة 
تأمن مهربـن آخرين، يسـاعدونها 
عـلى الانتقـال إلى إحـدى دول غربي 
الـر  إلى  الوصـول  بعـد  أوروبـا، 

ليوناني. ا
أوروبـا  إلى غـربي  الانتقـال  عمليـة 
وقـد  أطـول،  وقتـًا  تسـتغرق  قـد 
البقـاء  عـلى  ومحمـد  خالـد  يجـر 
في مخيـات الجـزر اليونانيـة، مـدة 
طويلـة، في ظروف صعبـة، بانتظار 

المقبلـة. الرحلـة 

قسـم  إلى  انتقالـه  قبـل  ومذيـع  كمحـرر 
الرامـج الحواريـة المعنية بطـرح القضايا 
بالشـأن  الخاصـة  والخارجيـة  الداخليـة 

الثـورة". لجمهـور  السـوري، و"المهمـة 
كفرنبـل،  مدينـة  ابـن  السـطيف،  وحمـل 
هـدف "بـث همـوم النـاس وطـرح أفكار 
الثـورة، والمشـاركة الفاعلة فيها"، حسـبا 

بلدي. لعنـب  قـال 
مـن  للراديـو  المبـاشرة  التهديـدات  غابـت 
الجهـات المحليـة، إلا أنه يمـر الآن بظروف 
"صعبـة جـدًا"، عـلى حـد وصـف كليدو، 
الذي أضـاف أن الفريق تكيـف معها لمتابعة 
العمـل وتطويـر الأداء، الـذي تضمن خططاً 
لتعزيـز دور المـرأة وتمكـن المجتمـع المدني 
مـن فهم حقوقـه وواجباتـه والدفـاع عنها.

"راديـو  اسـتمرارية  إن  كليـدو  وقـال 
التـي تدفـع  فريـش" هـي أهـم أهدافـه، 
الإيمـان  مـن  انطاقـًا  للمتابعـة  فريقـه 
بقضيتـه، ولأن الاسـتمرارية تعنـي أن رائد 
قاتليـه". عـلى  حتـى  "انتـر  الفـارس 
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د. كريم مأمون

انتشـار  ذات  خريفيـة  فاكهـة  الرمـان 
واسـع، معروفـة لـكل النـاس، ومفضلة 
لكثريـن منهـم، لما لهـا من طعـم رائع، 
وشـكل مغـرٍ، والتـي لطالمـا اشـتهرت 
أصـل  أن  يعتقـد  حيـث  القـدم،  منـذ 
هـذه الفاكهـة مـن منطقـة إيـران، ثـم 
جُلبـت إلى مـر في عـام 1600 قبـل 
الميـاد، وكانت رمـزاً للحيـاة الأبدية عند 
مـن  يتضـح  كـا  القدمـاء،  المريـن 
تصويرها في اللوحـات المرية القديمة 
والمقابـر، فكانـوا يدفنونها مـع موتاهم، 
للخصوبـة  رمـزاً  تعتـر  أنهـا  كـا 
فقـد  الثقافـات،  بعـض  في  والازدهـار 
كان الإغريـق يبدؤون احتفـالات زفافهم 
فكانـوا  الصينيـون  أمـا  بتقديمهـا، 
مجلبـة  أنهـا  عـلى  بذورهـا  يتناولـون 

للحـظ.
وهـي  كـروي،  شـكل  الرمـان  ولثـار 
تتألـف مـن لب أبيـض طعمه مـر، عليه 
حبوب حمـراء لها طعم حلـو أو حامض 
الحبـوب  وتتجمـع  بـذور،  وداخلهـا 
بشـكل مجموعـات تفصل بينها أغشـية 
رقيقـة، وتحيـط بالثمـرة قرة سـميكة 
صفـراء مخـضرة أو أرجوانيـة، وتـؤكل 
الحبـوب كـا هـي أو على شـكل عصر 
أو تضـاف إلى بعـض أنـواع الحلويـات 
أو الطبـخ، ولهـذه الثار فوائـد تتعدى 
مجـرد شـكلها وطعمها الرائعـن، فهي 
تسُـتخدم في الطـب البديل لعـاج كثر 
مـن الأمـراض منـذ سـنوات، وتوصـف 
بأنهـا الثـار العجيبة من قبـل الباحثن 
لاحتوائهـا  ذلـك  ويعـود  العلميـن، 
المفيـدة  المـواد  واللب(عـلى  )الحبـوب 

: لية لتا ا
• المغذيـات النباتية ومضادات الأكسـدة 
مـن الفافونويـدات والبـولي فينـولات، 
التـي تعمـل معًـا كعنـر فعـال جـدًا 

لمحاربـة الأمـراض ومكافحتهـا.
• نسـبة جيـدة مـن الأليـاف الغذائيـة، 
القابلـة للذوبـان وغر القابلـة للذوبان، 
المفيـدة في الوقاية من الإمسـاك والعديد 
مـن الأمـراض المزمنـة والسرطانـات، إذ 
تبلغ نسـبة الأليـاف في 100 غـرام من 
الرمـان عـلى أربعة غرامـات )%12 من 

الكميـة المـوصى بهـا يوميًا(.
• حبـة الرمـان متوسـطة الحجم  تعطي 
مـا يقـارب 51 سـعرة حراريـة، 80 % 
مـن وزنهـا مـاء و%12 كربوهيـدرات، 
في  الرمـان  اسـتخدام  يمكـن  وبهـذا 

وصفـات تخفيـف الـوزن.
مهـاً  مصـدرًا  الرمـان  يعتـر   •
للفيتامينـات، خاصـة فيتامـن C، حيث 
يوفـر 100 غـرام مـن الرمـان حـوالى 
%17 مـن احتياجنـا اليومـي لفيتامـن 
C والمهـم جـدًا لتقويـة المناعـة، كذلـك 
يحتـوي الرمـان عـلى كميـة جيـدة من 
فيتامـن A وB5 وE، إضافـة إلى غنـاه 

.K بفيتامـن 
• نسـبة جيـدة من الحديد والبوتاسـيوم 
 k وفيتامـن  القلـب،  لصحـة  المهـم 
والعديـد  الـدم،  لتجلـط  الـضروري 
مـن المعـادن الأخـرى مثـل الكالسـيوم 

والمنغنيـز. والنحـاس 

ولذلـك فإن لثـار الرمـان فوائد صحية 
عديـدة منها:

-1 صحـة القلب: تشـر الدراسـات إلى 
أن شرب عصـر الرمـان يحسـن تدفـق 
الـدم إلى القلـب عـن طريـق الرايـن 
التاجيـة، و يعمـل عـلى إعـادة نشـاط 
الخايـا، وبذلـك فإنه يقلل مـن مخاطر 

القلب. بأمـراض  الإصابـة 
تنـاول  الدمويـة:  الأوعيـة  صحـة   2-
الرمـان أو عصـره بشـكل يومـي يمنع 
ويقلـل  الدهنيـة  الرسـبات  تكـون 
كذلـك   ،LDL الضـار  الكوليسـرول 

فـإن تناولـه لمـدة سـنة كاملـة يخفض 
الضغـط بنسـبة 5 – %12، وتناوله لمدة 
ثـاث سـنوات يقلـل بنسـبة 50 % من 
الأضرار التـي أحدثها الكوليسـرول في 

الدمويـة.  الأوعيـة 
أكل  والعضـات:  العظـام  صحـة   3-
الرمـان أو شرب عصـر الرمـان مرتـن 
آلام  مـن  يقلـل  يومًـا   15 لمـدة  يوميًـا 
قـدرة  مـن  يزيـد  وكذلـك  العضـات، 
نشـاطها.  اسـتعادة  عـلى  العضـات 
وتنـاول مسـحوق قشـور الرمـان يمكن 
الإصابـة  مـن  التقليـل  في  يسـهم  أن 
مـن  يحتويـه  لمـا  العظـام  بهشاشـة 

والفوسـفور. والمنغنيـز  الكالسـيوم 
اسـتخدام  والأسـنان:  الفـم  صحـة   4-
عـلى  يحتـوي  الـذي  الفـم  غسـول 
مسـتخلص الرمـان، لمـدة دقيقـة مرتن 
التـي  الرسـبات  مـن  يقلـل  يوميًـا، 
تتكـون على الأسـنان، كا أن اسـتخدام 
الموجـودة  البيضـاء  القشـور  مسـحوق 
في ثمـرة الرمـان أو أي "جِـل" يحتوي 
عـلى خاصـة هـذه القشـور يخفف من 
ويسـاعد  الفـم  في  الفطريـة  العـدوى 
والبلعـوم  الفـم  تقرحـات  عـلى شـفاء 

ويحسـن مـن صحـة اللثـة.
اسـتخدام  يمكـن  الإسـهال:  عـاج   5-
البيضـاء في  الرمـان  مسـحوق قشـور 
عمـل  تحسـن  فهـي  الإسـهال،  عـاج 
المعـدة والأمعـاء، كـا أنهـا تعـزز مـن 
في  للجسـم  المفيـدة  البكتريـا  نمـو 

الأمعـاء.
-6 محاربـة السرطـان: إن غنـى الرمان 
بمضـادات الأكسـدة تجعلـه فعـالًا في 
الأنـواع  بعـض  مقاومـة  وفي  الوقايـة 
من مـرض السرطـان، كسرطـان الجلد، 
وسرطان الروسـتات، وسرطـان الثدي.

-7 تقويـة المناعـة: مفيـد لمـن يعانـون 
مـن أمـراض مناعيـة كثـرة كالتهـاب 
المفاصـل، وأيضًـا هـو غنـي بفيتامـن 
c الـذي يسـاعد عـلى إنتـاج الأجسـام 

المناعـة. وتقويـة  المضـادة،  المناعيـة 
-8 صحـة البرة: تسـاعد المواد المضادة 
عـلى  الرمـان  في  الموجـودة  للأكسـدة 

الحصـول عـلى بـرة لامعـة ونضرة.
-9 التخلـص مـن القلق والتوتـر: تناول 
الرمّـان يقلـل مـن هرمـون الكورتيزول 
الـذي مـن آثـاره زيـادة التوتـر، لذلـك 
يسـاعد الرمـان عـلى تحسـن الصحـة 

. لنفسية ا
-10 الوقايـة مـن داء الزهايمـر: يحدث 
مرض الزهايمر لدى كبار السـن بسـبب 
تراكات مـن بروتـن الأميلويد في المخ. 
الرمـان  أن  الدراسـات  بعـض  وجـدت 
يعمل عـلى تقليـل تراكم هـذا الروتن، 

وبالتـالي الوقايـة مـن الزهايمر.
يمكـن  الجنـسي:  الأداء  تحسـن   11-
أن يسـاعد عصـر الرمـان عـلى عـاج 
تدفـق  يزيـد  لأنـه  الانتصـاب  ضعـف 
الـدم، كا يحسـن من جـودة الحيوانات 

المنويـة مـا يحسـن الخصوبـة.
-12 تخفيـف أمراض الجهـاز الهضمي: 
يسـاعد عصـر الرمـان عـلى تحسـن 
مـن  والتخفيـف  الهضـم،  عمليـة 
الالتهابـات المعويـة، لذا يمكـن أن يكون 
المصابـن  للأشـخاص  بالنسـبة  مفيـدًا 
القولـون  والتهـاب  كـرون،  بمـرض 
التقرحـي، والتهابـات الأمعـاء الأخـرى.

-13 الوقاية من الداء السـكري: يسـاعد 
مقاومـة  مـن  التقليـل  عـلى  الرمـان 
الأنسـولن وخفـض نسـبة السـكر في 
الـدم، ولكـن عـلى الرغم من ذلـك يجب 
عـن  الابتعـاد  السـكري  مريـض  عـلى 
الرمـان لأنـه يحتوي عـلى نسـبة عالية 
بعـض  أن  مـع  الفركتـوز،  سـكر  مـن 
الدراسـات أظهـرت أنـه لم تكـن هنـاك 
زيـادة كبـرة في مسـتوى السـكر في 
الـدم من مـرضى السـكري الذين شربوا 

هـذا العصـر يوميًـا لمـدة أسـبوعن.
أما بالنسـبة لقـر الرمان فهـو يحتوي 
عـلى نسـبة عاليـة مـن تركيـزات المواد 
الغذائيـة لثمـرة الرمـان نفسـها، ولذلك 
يتمتـع بفوائـد عديدة ومتنوعـة للصحة 
العامـة، وللعنايـة بالجـال، وأهـم تلك 

لفوائد: ا
-1 وجـود خصائـص طبيـة مفيـدة في 
عـاج الـر الأبيض، وهـو إفـراز مهبي 
سـميك أبيـض أو أصفـر اللـون يـزداد 
عنـق  أو  المهبـل  في  العـدوى  نتيجـة 

الرحـم.
-2 أثبتـت الأبحـاث فاعليـة مسـتخلص 
نبـات الرمـان وقشـور الرمان مـع نبات 

المر، في عـاج داء المشـعرات.
-3 تسـتخدم النسـاء مغي قر الرمان 
كغسـول مهبـي لتضييق المهبـل، ولكن 
فاعليـة  تؤكـد  دراسـات  هنـاك  ليسـت 
الرمـان، وهـي  المهبـل بقـر  تضييـق 

مجـرد معلومـات في الطـب الشـعبي.  
وحـب  والدمامـل،  البثـور،  تهدئـة   4-
البيضـاء  الـرؤوس  وإزالـة  الشـباب، 

السـوداء.  والـرؤوس 
الفـم  رائحـة  الرمـان  قـر  يمنـع   5-
الكريهـة، كـا يسـاعد في تهدئـة تورم 

أو التهـاب ونزيـف اللثـة. 
-6 عـاج الاضطرابـات الهضميـة مثـل 
القولـون،  والتهـاب  الإسـهال،  حـالات 
والبواسـر، كـا يقـوي بطانـة الأمعاء. 
-7 يمكـن اسـتخدام مغي قـر الرمان 
الحلـق  التهـاب  حالـة  في  كغرغـرة 

اللوزتـن.  والتهـاب 
-8 مضـادات الأكسـدة القويـة في قر 
الرمـان تقـوي بصيات الشـعر، وتعمل 
عـلى تغذيـة الشـعر وفروة الـرأس، كا 

تمنع تسـاقط الشـعر.
أخـراً ننبـه إلى أنـه رغـم كـون الرمان 
العاجيـة  الفوائـد  مـن  كثـراً  يجمـع 
والصحيـة الضروريـة لوقاية أجسـامنا 
وتحصينهـا ضـد العديد مـن الأمراض، 
ولكـن يجـب الحـذر عنـد تناولـه لما قد 

يسـببه مـن أضرار:
• مسـتخلصات بـذور الرمـان وقشـور 
الرحـم،  تقلصـات  تحفـز  الرمـان، 
الرمـان  النسـاء  بعـض  واسـتخدمت 

الحمـل.  لإجهـاض 
إنزيـم  الرمـان مـع  يتداخـل عصـر   •
العديـد  اسـتقاب  عـن  مسـؤول 
بعـض  مثـل  الشـائعة،  الأدويـة  مـن 
السـتاتينات الخافضة للكوليسـرول في 

 . لجسـم ا
• شرب عصـر الرمـان قـد يزيـد مـن 
لـدى  الـدم  ضغـط  انخفـاض  خطـر 
الأشـخاص المصابن بالفعـل بانخفاض 

ضغـط الـدم. 
• يجـب الابتعـاد عـن الرمـان مـن قبل 
عـلى  يحتـوي  لأنـه  السـكري  مـرضى 
نسـبة عالية من سـكر الفركتـوز، ما قد 

يسـبب ارتفـاع سـكر الدم. 
• يمكـن للمركبـات الكيميائيـة الموجودة 
نشـاط  تثبـط  أن  الرمـان  عصـر  في 
يسـتخدم  دواء  وهـو  الكاربامازيبـن، 
القطـب  الثنـائي  الاضطـراب  لعـاج 

والـرع. 
• اسـتهاك عصـر الرمـان قـد يسـبب 
العديـد مـن الأعـراض التـي تـؤدي إلى 

الحساسـية.

فوائد قشر الرمان
-1 وجـود خصائـص طبيـة مفيـدة في عـلاج الـثر الأبيـض، وهو إفـراز مهبلي 
سـميك أبيـض أو أصفـر اللـون يـزداد نتيجة العـدوى في المهبـل أو عنـق الرحم.
-2 أثبتـت الأبحـاث فاعليـة مسـتخلص نبـات الرمان وقشـور الرمان مـع نبات 

المـر، في علاج داء المشـعرات.
-3 تسـتخدم النسـاء مغـلي قشر الرمان كغسـول مهبـلي لتضييق المهبـل، ولكن 
ليسـت هنـاك دراسـات تؤكـد فاعلية تضييـق المهبل بقـشر الرمان، وهـي مجرد 

الشـعبي.   الطب  معلومات في 
-4 تهدئـة البثـور، والدمامل، وحب الشـباب، وإزالة الـرؤوس البيضاء والرؤوس 

السوداء. 
-5 يمنـع قـشر الرمـان رائحـة الفـم الكريهة، كـما يسـاعد في تهدئة تـورم أو 

التهـاب ونزيـف اللثة. 
-6 عـلاج الاضطرابـات الهضميـة مثـل حـالات الإسـهال، والتهـاب القولـون، 

والبواسـير، كـما يقـوي بطانـة الأمعـاء. 
-7 يمكـن اسـتخدام مغـلي قـشر الرمـان كغرغـرة في حالـة التهـاب الحلـق 

اللوزتـين.  والتهـاب 
-8 مضـادات الأكسـدة القويـة في قـشر الرمان تقـوي بصيلات الشـعر، وتعمل 

عـلى تغذيـة الشـعر وفروة الـرأس، كما تمنع تسـاقط الشـعر.

ما الذي تعرفه عن فوائد

الرمان؟
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كيـف يتـصرف رجـل يـرى ابنتـه عـلى 
فعـل  يسـتطيع  ولا  المـرض،  سريـر 
متناقضـة،  مشـاعر  لإنقاذهـا؟  شيء 
وتفاصيـل  للتماسـك،  ومحـاولات 

مؤلمـة. عاطفيـة 
في  زرقـاء  "حمامـة  روايـة  تحـي 
حنـا  السـوري،  للكاتـب  السـحب"، 
مينـا، قصـة جهـاد وابنته رنـا، المصابة 

بالرطـان.
العاصمـة  في  الروايـة  أحـداث  تـدور 
رحلـة  أثنـاء  في  لنـدن،  البريطانيـة، 
العـلاج، مـع انتشـار سرطـان النخـاع 
الشـوكي في جسـد رنـا واقترابـه مـن 
الوصـول إلى رأسـها، وتضـاؤل الأمـل 

. ئها بشـفا
تبعـث الروايـة عـلى الشـعور بالخوف 
وحـوارات  بسـيط  سرد  مـع  والقلـق، 
ووصـف  شـخصياتها،  بـين  معمقـة 
بليـغ لمشـاعر أب شـبه عاجز عـن فعل 

لابنتـه. شيء 
هـي  السـحب"  في  زرقـاء  "حمامـة 
أكـثر روايـات حنـا مينـا  واحـدة مـن 
للمشـاعر  وإيصـالًا  وعمقًـا،  بسـاطة 
عـلى  القـارئ  تجـبر  التـي  الإنسـانية 
التعاطـف مع شـخوص الروايـة، بغض 
النظـر عـن النهاية التـي سـتؤول إليها 

الأحـداث.
حيـاة معذبـة يعيشـها جهـاد.. طلاقه 
لم  الـذي  القديـم  حبـه  زوجتـه،  مـن 
يحصـل عليه، مـرض ابنتـه، ومحاولات 
بعـث الأمـل لديهـا، بالإضافـة إلى عدد 
تتكشـف  التـي  المؤلمـة  التفاصيـل  مـن 

عنهـا الروايـة مـع كل صفحـة.
معانـاة  عـلى  الضـوء  الروايـة  تسـلط 
عـدد  وجـود  مـع  الرطـان،  مـرضى 
مـن الشـخصيات مـن أصحـاب المصاب 
فـالألم  نفسـها،  الروايـة  في  نفسـه 

واحـد. والعـذاب  واحـد 
منـذ الصفحـة الأولى يبـدأ حنـا مينـا 
روايته بالدخول إلى قلب المشـكلة، دون 
تمهيـد، عـبر حـوار بـين جهـاد ورنـا، 
يكـذب عليهـا ويخبرهـا أنهـا سـتخرج 
قريبًـا، قبـل أن يصـف شـعور جهـاد، 

وتلقـائي. بأسـلوب بسـيط 
دار  عـن  الصـادرة  الروايـة،  تسـبب 
العاطفـة  مـن  حالـة  لقارئهـا  الآداب، 
العاليـة، وتتميـز بابتعادهـا عـن اللغة 
الخشـبية والمعقـدة، واسـتخدام الكاتب 

متماسـكة. وحبكـة  بسـيطة  لغـة 
حنـا مينـا هـو روائي سـوري ولـد في 
مدينـة اللاذقيـة في عام 1924، أسـهم 
في تأسـيس رابطـة الكتاب السـوريين 
واتحـاد الكتـاب العـرب، وهـو أحد من 

أهـم كتّـاب الروايـة العربية. 

"حمامة زرقاء 
في السحب".. 

رواية حزينة للآباء

كتاب

سينما

الدرامية  ناقشـت عـرات الأعـال 
السـورية واقـع المـرأة في المجتمـع 
الحياتيـة  ومشـكاتها  السـوري، 
واليوميـة، إلا أن مـا يميز مسلسـل 
"عـصي الدمع" غوصه في أسـباب 
لهـا  ومعالجتـه  المشـكات،  هـذه 
الذي  بعيدًا عن أسـلوب "النـواح"، 
سـنوات،  عـدة  مـدى  عـلى  اتُّبـع 
وهـذه  مجتمعنـا  هـذا  بطريقـة 

المسـتعان. واللـه  مشـاكله 
القانون أسـاس المجتمعات،  يشـكل 
تفاصيـل  مـن  الكثـر  ويحـدد 
مـن  وتخلفهـا،  وتقدمهـا  حياتهـا 
هنـا ينطلق المسلسـل الـذي يناقش 
هـذه القوانـن مـن خـال حكايـة 
التـي  المحاميـة  العمـري،  ريـاض 
مهندس  المـرادي،  بريـاض  ترتبـط 
القـاضي  خـال  ومـن  الديكـور، 
سـميح )لعـب دوره حاتـم عـي(، 
تطُـرح عـرات القضايـا القانونية 
في  تخـوض  التـي  والنقاشـات 
ارتبـاط النصوص الدينيـة بالقوانن 
اسـتغال  يتـم  وكيـف  الوضعيـة، 
تـؤدي في  أخـرى  الديـن لأغـراض 
الديـن نفسـه،  النهايـة إلى تشـويه 
سـواء من خـال القوانن نفسـها أو 
مـن خـال بعـض الحـركات الدينية 
بشـكل  الإشـارة  )تـم  المجتمـع  في 

القبيسـيات(. إلى  صريـح 
نقطتـان ميزتا العمل رغـم مرورها 
تأثرهـا  وعـدم  شـديد،  بهـدوء 
بشـكل مبـاشر في أحـداث العمـل، 
أولاهـا الـدور الـذي لعبـه الفنـان 

رجـل  بـدور  تاجـا،  خالـد  الراحـل 
"قـر  أروقـة  في  يجـول  عجـوز 
العـدل" ويسـأل مـن يمر فيـه، أين 
قـر  في  الآخـر  ليجيـب  نحـن؟ 
العـدل، لتتحول الإجابـة إلى ضحكة 
طويلـة مـن خالـد تاجا وهو يسـأل 
خالـد  سـؤال  العـدل؟  باسـتغراب: 
هـو  اسـتفهاميًا،  يكـن  لم  نفسـه 
سـؤال الاسـتغراب، فالعدل غائب في 
سـوريا، وإشـارات غيابـه واضحـة 

للغايـة.
أمـا النقطـة الثانيـة فهـي فواصـل 
الانتقـال بن مشـهد وآخـر، لقطات 

المدينـة،  منـازل  لشـبابيك  سريعـة 
همـوم  عـن  تتحـدث  أصـوات  مـع 
ومشـاكل وأحـداث يوميـة، لتظهـر 
الجمـل  هـذه  في  دمشـق  حقيقـة 

القصـرة.
يحـكي المسلسـل حيـاة عدة نسـاء، 
يـرح مخاوفهـن وقوتهـن ونقاط 
ليـس  المسلسـل  أن  مـع  ضعفهـن، 
نسـوياً، بـل هـو نابـع مـن داخـل 

السـوري. المجتمـع 
المسلسـل  في  الحكايـات  تنتهـي  لا 
يجـب  لا  وربمـا  سـعيدة،  نهايـات 
عليهـا ذلك، لأن الأسـاس الـذي تنبع 

منـه المشـاكل مـا زال كـا هـو ولم 
سيسـأل  المشـاهد  كان  وإن  يتغـر، 
النهايـة مـا هـو الحـل،  نفسـه في 

فهـو ببسـاطة.. العـدل.
يحسـب للكاتبـة دلع الرحبـي تناول 
الزاويـة القانونيـة لمشـاكل المجتمع، 
وهـي زاويـة قلـا تتناولهـا الدراما 

السـورية بهـذا الشـكل العميق.
وهـو   ،2005 عـام  المسلسـل  أنُتـج 
مـن تأليـف دلـع الرحبـي وإخـراج 
حاتـم عـي، وبطولة جال سـليان 
وسـاف فواخرجـي ومنـى واصف 

وجـال شـموط وجهـاد عبـدو.

مسلسل "عصي الدمع".. 
"العدل" أساس المشاكل؟

عنب بلدي - عماد نفيسة

تعرضـت شركـة "تيسـا"، المتخصصة 
في إنتـاج السـيارات الكهربائية، لموقف 
المديـر  كشـف  خـال  الحـرج  شـديد 
التنفيـذي للركـة، إيلـون ماسـك، عن 
سـيارة  كأول  "سـايرتراك"  سـيارة 

"مصفحـة" تنتجهـا الركـة.
فـإن  الركـة،  قالـت  مـا  وبحسـب 
السـيارة مخصصة للعمـل في الظروف 
معـدني  بهيـكل  وتتميـز  القاسـية، 
صلب مقـاوم للرصـاص، بالإضافة إلى 

الصلـب. الزجـاج 
الزجـاج تعـرض للكـسر عنـد اختباره 
ماسـك  طلـب  حـن  الجمهـور،  أمـام 
وضربـت  صابتـه،  قـوة  اسـتعراض 

السـيارة بمطرقـة ثقيلـة ورميـت كـرة 
معدنيـة عـلى زجاج السـيارة، مـا أدى 
إلى انكسـاره على الفور، وسـط دهشـة 
وضحـكات الجمهـور، وفشـلت الغايـة 
مـن رمـي الكـرة المعدنية في إثبـات أن 

الزجـاج غـر قابـل للكسر.
اهتـام  جذبـت  الفاشـلة  التجربـة 
الإعـام، وطرحـت الكثـر من الأسـئلة 
حـول متانـة السـيارة ومصداقيـة كام 
الركـة، حـول متانـة هيـكل السـيارة 
ككل، وكيـف لركـة بحجـم "تيسـا" 
أن تقـع في مثل هـذا الموقـف في حفل 

قبلها. مـن  منظـم 

من هي شركة "تيسلا"؟
صناعـة  في  متخصصـة  شركـة  هـى 

أكـر  وتعتـر  الكهربائيـة،  السـيارات 
الفاعلـن في هـذا المجـال، يقـع مقرها 
المتحـدة  الولايـات  في  كاليفورنيـا  في 
الأمريكيـة، وتنتـج سـيارات كهربائيـة 
مـن نـوع "سـيدان"، وهو مـا يعطيها 
شـهرة عالميـة، إضافـة إلى عملهـا في 

إنتـاج بطاريـات الليثيـوم.
تأسسـت عـام 2003 وحـازت عـلى عـدة 
جوائـز حـول العـالم ومـن بينهـا جائزة 
"سـيارة العـام" في عـام 2013، وباعـت 
نحـو 500 ألف سـيارة حول العـالم حتى 
عام 2019، ووصلت عدد محطات الشـحن 
السريـع )لتزويد السـيارة بالكهربـاء( إلى 

1043 محطـة حـول العالم.
كـا تخطـط الركـة لإنتاج شـاحنات 

وحافـات كهربائيـة ذاتيـة القيـادة.

مواصفات "سايبرتراك"
المصفحـة  السـيارة  سـعر  يبلـغ 
"سـايرتراك" 40 ألـف دولار أمريكي، 
وكان مـن المقـرر أن يبـدأ إنتاجهـا في 
عـام 2021، وتصـل سرعتهـا إلى 100 
كيلومـر في السـاعة خـال 2.6 ثانية، 
وتسـتطيع قطع مسـافة 400 كيلومر، 
في الشـحنة الواحـدة، بحسـب مديـر 

الركـة.
بـه  قامـت  الـذي  العـرض  فشـل 
إطـاق  موعـد  جعـل  "تيسـا" 
يعـرف  ولم  للشـك،  مدعـاة  السـيارة 
بعـد مـاذا سـتفعل "تيسـا" لتجاوز 
هـذا الخطـأ، وتصحيـح ثقـة زبائنها، 
السـيارة  هـذه  ينتظـرون  الذيـن 

والآمنـة". "المصفحـة 

"تيسلا" وسيارتها "المتينة" في ورطة
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تسالي

عروة قنواتي 

كل شيء في النسـخة المقبلـة لنهائيـات أمـم أوروبا صار 
جديـدًا ولربما غريبًا على المتابعن والعاشـقن لكرة القدم 
الأوروبيـة، فنحـن الذين لطالمـا اعتدنا مشـاهدة مباريات 
البطولـة في دولـة واحـدة أو اثنتن، نتأهـب لمتابعتها في 
الصيـف المقبـل عـلى ماعـب عـدة وفي اسـتضافة مدن 

أوروبيـة عدة.
الجديـد والغريـب يكمـن في التصفيـات، والملحـق أيضًا، 
وفي دوري الأمـم الأوروبيـة "الريسـتيج"، والذي انتهت 

منافسـاته قبل التصفيـات المباشرة لليـورو 2020.
وقـد عرفـت المنتخبـات الــ 20 المتأهلـة، كأول وثاني كل 
مجموعـة من المجموعـات العر في التصفيـات المباشرة، 
وبقي تحديـد من هي منتخبـات الملحـق الأوروبي، والتي 

سـتفرز أربعـة منتخبـات لإكال عقـد اليورو.
في بطولـة دوري الأمـم الأوروبيـة، التي نـال لقبها الأول 
منتخـب الرتغـال عـلى حسـاب منتخـب هولنـدا، وقبل 
الوصول فيهـا إلى الدور نصف النهائي والمبـاراة النهائية، 
A-B-( كانـت هنالـك 16 مجموعـة في كل المسـتويات

C-D(، وكل مسـتوى كان لـه أربـع مجموعـات، ونظمت 
البطولـة على أن يتأهل رأس كل مجموعة في كل مسـتوى 
إلى المسـتوى الأكر، فيا يهبط صاحـب المركز الأخر الى 
المستوى الأدنى، وبالنسبة للمسـتوى الأول يلعب متصدرو 
المجموعـات الأربع نصـف النهائي والنهـائي )كا حصل 
مع إنكلـرا وهولندا والرتغال وسـويسرا(، فـاذا حدث؟

دوري الأمـم الأوروبيـة أفـرز مـن الــ16 مجموعـة بكل 
المسـتويات 16 منتخبًا في المركـز الأول لكل مجموعة بكل 
مسـتوى، وهـؤلاء يطلـق عليهـم منتخبات ملحـق اليورو 
2020، بمعنـى أنـه في حـال لم يتأهـل منتخـب هولنـدا 
مثـاً إلى اليـورو بالتصفيـات المبـاشرة التـي انتهت قبل 
أيـام، توجـد لـه فرصة مـن خـال الملحق بسـبب نتائجه 
تأهـل  حـال  وفي  الأوروبيـة،  الأمـم  دوري  في  المميـزة 
منتخـب هولندا كا حصل فعـاً في التصفيـات المباشرة، 
فيتم النظـر إلى المنتخب الـذي يليه بالأرقـام والنتائج في 
دوري الأمـم الأوروبيـة حراً، وليس التصفيـات المباشرة 
لليـورو، ليخـوض الملحـق، وقد يكـون منتخـب مقدونيا 

الشـالية أو منتخـب كوسـوفو مثاً.
على سـبيل المثـال: حتـى لـو لم تكـن نتائـج مقدونيا أو 
إيرلنـدا جيـدة في تصفيـات اليـورو 2020، فـإن النتائج 
في دوري الأمـم الأوروبية، إذ وضعتهـا ضمن المنتخبات 
الــ 16، أو خلـف المنتخبـات التي تأهلت وتركـت مركزها، 
فالفرصـة هنا أكر، وهـذا يرر كيف أن بعـض المنتخبات 
احتلـت المركـز الثالـث في التصفيـات المباشرة قبـل أيام، 
ولكنهـا لم توجـد في الملحـق، والسـبب أن نتائجها كانت 

متواضعـة في دوري الأمـم الأوروبية.
القرعة للملحق سـحبت، الجمعـة 22 من تريـن الثاني، 
وجـاءت منتخبـات رومانيا وبلغاريـا والمجـر، إلى جانب 
المنتخب الأيسـلندي في المجموعة الأولى، وسيشـهد الدور 
قبـل النهـائي لقاء منتخـب أيسـلندا مع ضيفـه الروماني 
والمنتخـب البلغاري مـع ضيفه المجري، بينا تقـام المباراة 
النهائيـة للمسـار على ملعـب المنتخب الفائـز في مواجهة 

بلغاريـا والمجر، حسـب ما أسـفرت عنـه القرعة.
وفي المجموعـة الثانيـة، ينزل منتخب البوسـنة والهرسـك 
ضيفًا على إيرلندا الشـالية، وياقي المنتخب السـلوفاكي 
ضيفـه الإيرلنـدي، وتقـام المبـاراة النهائيـة عـلى ملعب 
الفائز في مواجهة البوسـنة والهرسـك وإيرلندا الشـالية.

وأوقعـت القرعة منتخب النرويـج في المجموعة الثالثة مع 
منتخبات اسـكتلندا والكيان الصهيوني وصربيا.

يلتقـي المنتخـب الأسـكتلندي مـع الكيـان الصهيـوني، 
والمنتخـب النرويجي مـع ضيفه الربي، ويقـام النهائي 
على ملعـب المنتخب الفائز في مواجهـة النرويج وصربيا.

وفي المجموعـة الرابعـة، يسـتضيف المنتخـب الجورجـي 
مقدونيـا  منتخـب  يواجـه  كـا  البيـاروسي،  نظـره 
الشـالية كوسـوفو، ويقام النهـائي عـلى أرض المنتخب 

الفائـز في مواجهـة جورجيـا وبياروسـيا.
وتقام منافسـات الدور قبل النهائي في الملحـق الأوروبي، 
يـوم 26 مـن آذار المقبـل، بينـا تقـام المباريـات النهائية 

يوم 31 من الشـهر نفسـه.

ملحق اليورو 2020.. 
محاولة للفهم!

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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)Sky Sports( مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان ولاعب النادي غاريث بيل

بيل.. 
أزمات بلا فاعلية 

يحاول زيدان 
"ترقيعها"

"يتمتـع بسـات هائلـة، إنـه سريـع لا 
يخـاف، لديـه من الحاسـة والشـجاعة 
للعـب في مواقـف مختلفـة.. لا يشـتكي 
مـا  كل  لديـه  بوسـعه،  مـا  ويحـاول 
تريـده"، هـذا مـا قالـه الخبـر الألماني 
رافائيـل هونيجشـتاين، في حديثه لموقع 
هيئـة الإذاعـة الريطانيـة )BBC(، عـن 
موهبـة نـادي بايـرن ميونـخ الألمـاني، 
الـذي ولـد في ظـروف تشـبه ظـروف 
الطبيعيـة  غـر  البـر،  مـن  كثريـن 

. منها
يمكـن مقارنـة ديفيـز بعـدد قليـل من 
قصـص الاعبن الذين وصلـوا إلى عالم 
كـرة القـدم وأبدعـوا فيهـا، بعـد أن أتوا 
مـن الحاجـة والفقـر والعـوز والترد.

ولـد ديفيـز في مخيم لاجئـن في غانا 
عـام 0200، هربـًا من القتـل في الحرب 
الأهليـة الليبريـة الثانية، قبـل أن ينتقل 
مـع عائلتـه إلى كنـدا كاجئـن، عندمـا 

كان عمـره خمس سـنوات.
قبـل بطولـة الـكأس الذهبيـة بأسـابيع 
قليلة حصل ألفونسـو ديفيـز على جواز 

سـفر كنـدي، فقـد كان مواطنًـا ليبرياً 
قبـل ذلـك. وحينـا بلـغ الرابعـة عرة 
 ،2015 عـام  في  تحديـدًا  العمـر،  مـن 
كانـت فرصـة الشـاب الصغـر حينـا 
انضـم إلى نـادي فانكوفـر وايتكابـس 
الكنـدي للشـباب، قبـل أن يبـدأ ظهوره 
في الدوري الأمريـكي )MLS( بعد عام.

خـاض ديفيـز أولى مبارياتـه الرسـمية 
وثمانيـة  عامًـا   15 عمـره  كان  حينـا 

الأمريكيـة. النخبـة  دوري  في  أشـهر، 
الأيـسر بسرعـة  الجنـاح  يتمتـع لاعـب 
شـديدة وتقنيـات مرواغـة كبـرة فضاً 
الكـروي، وهـذا مـا دفـع  عـن دهائـه 
الأنديـة  أكـر  ميونـخ،  بايـرن  نـادي 
الألمانيـة، لوضـع عـن عليـه ثـم خطفه 
قبـل اكتشـافه مـن قبـل كـرى أنديـة 
القـارة الأوروبيـة، التـي قـد ترغـب في 

ضـم موهبـة مـن هـذا النـوع.

بايرن ميونخ يتعاقد مع موهبة شابة
الصفـات التي تمتـع بها الاعـب دفعت 
العمـاق البافـاري، في تمـوز مـن عام 

2018، للتوقيـع معه، وبحسـب وسـائل 
إعـام ألمانيـة، منهـا "DW" )دويتشـه 
فيليـه(، وصـل المبلـغ الإجـالي لعملية 

التعاقـد تلـك إلى 19 مليـون يورو.
وبـدأ الاعـب مـع الفريـق الرديـف في 
الـدوري المحـي جنـوبي ألمانيـا، قبل أن 
يشـرك مـع الفريـق الأول في النصـف 
الثاني مـن الموسـم الألمـاني في الدوري 

الألمـاني )بوندزليغـا(.

أرقام ديفيز
عليـه  أثنـت  الـذي  الصغـر  الشـاب 
الصحافة الألمانية، بدأ مسـرته بسلسـلة 
مـن النجاحـات والأرقام المميـزة، إذ كان 
أصغـر لاعـب يوقـع عقـدًا احرافيًا في 
للمحرفـن في  الثانيـة  الدرجـة  دوري 

.)USL( الشـالية  أمريـكا 
وفي سـن 15 عامًا وسـتة أشـهر سـجل 
كـا  الـدوري،  في  أهدافـه  أول  ديفيـز 
أنـه أصغـر لاعـب يشـارك مـع المنتخب 
حزيـران  في  خـاض  حينـا  الكنـدي، 
مـن عـام 2017، أولى مواجهاتـه ضـد 

كـوراكاو، وهـو في سـن 16 عامًـا.
أمـم  )كأس  الكونـكاكاف  بطولـة  وفي 
شـال ووسـط أمريـكا والكاريبي(، في 
الولايـات المتحـدة عـام 2017، تألق في 
مواجهـة كنـدا أمـام غويانا الفرنسـية، 
وسـجل هدفن لينتهـي اللقـاء برباعية 

مقابـل هدفـن، وكان أصغـر لاعـب 
البطولـة منـذ  تاريـخ  يسـجل في 

نشـأتها سـنة 1963.
هـداف  لقـب  عـلى  وحصـل 
أهـداف،  بثاثـة  البطولـة 
وجائـزة أفضـل نجـم صاعد في 
الكونـكاكاف، وانضـم للتشـكيلة 
المثاليـة للبطولة، ولكـن لم يكتب 
التتويـج لكنـدا كونهـا خرجـت 

النهـائي. ربـع  مـن 
لعـب ديفيـز مـع الفريـق الأول 
الموسـم  في  ميونـخ  لبايـرن 
مباريـات،  سـبع  في  الحـالي 

تمريـرة  ومـرر  هدفـًا  سـجل 
دقيقـة.  368 بمعـدل  حاسـمة، 

من معسكر اللجوء إلى الدوري الألماني

ألفونسو ديفيز.. مستقبل بايرن ميونخ

تـردد اسـم غاريـث بيل في وسـائل 
الإعـام في الأيـام الأخـرة بشـكل 
واسع، ليس بسـبب الأرقام القياسية 
ولا الأداء المميـز، بـل بسـبب الغياب 
والأفعـال  المتاحقـة  والأزمـات 
فاعليـة  دون  مـن  للجـدل،  المثـرة 
كرويـة، إذ غـاب عن تدريبـات ريال 
مدريـد نحـو 47 يومًا، لكنه شـارك 
مواجهـة  قبيـل  الأخـر  بالتمريـن 
"المرنغـي"، السـبت 23 من ترين 

الثـاني الحـالي.
تفضـح الأرقـام تقصـر بيـل دون 
تفسـر من الاعب، وسـط محاولات 
مـن زين الديـن زيدان مـدرب نادي 
ريـال مدريد لرقيع الفشـل، وإبعاد 
الصحافـة  مـن  الإعامـي  الضغـط 
المقربـة قبـل العـدوة، بالإضافة إلى 
تخفيـف مـن حـدة لهجـة جاهر 

ريـال مدريـد عديمـة الصر.
زيـدان  تشـكيلة  عـن  بيـل  غيـاب 
خـال المواجهـات السـت الماضية لم 
ياحـظ، فالفريـق حقـق المطلـوب 
مـن المواجهـات الأخـرة، ففـاز في 
واحـد  لقـاءات وخـسر في  أربعـة 
وتعـادل في واحـد، وسـجل خـط 
هجومـه 16 هدفاً، واهتزت الشـباك 

مـرة واحـدة.
ولكـن ما لفـت الأنظار حضـور بيل 
وتفضيلـه  الويلـزي  المنتخـب  مـع 
للعـب فيـه، وهـذا مـا بـرره زيدان 
أصبـح  أن  بعـد  فريقـه،  بحايـة 
بيـل"  "شـعار  بسـبب  الفريـق 
موضـع اسـتهزاء من أندية منافسـة 

ومـن لاعبـن آخريـن.
مـع حـب الويلـزي للعبـة الغولـف 
النـادي  مـع  الملحـوظ  والتقصـر 
تتفاعـل الصحافـة الإسـبانية، وفي 
الصدمـة الأخـرة لجاهـر النادي 
من بيـل، احتفل الاعـب مع منتخب 
بـاده في التأهـل إلى نهائيـات أمم 

أوروبـا )يـورو 2020(.
احتفـال الاعب كان مثـراً لحفيظة 
مشـجعي النـادي بالمقـام الأول ثـم 
الصحافـة الإسـبانية، بعـد كتابتـه 
على علـم بـاده أولوياتـه بالرتيب 
"ويلـز، غولـف، مدريـد"، وهو ذات 
الجاهـر  رفعتـه  الـذي  الشـعار 
بعـد  سـابق،  وقـت  في  الويلزيـة 

خـال  المدرجـات  في  بـه  هتافهـا 
مباراة ويلـز مع أذربيجـان، في 17 

مـن تريـن الثـاني الحـالي.
بـدا بيـل راضيًا عـن تلـك الهتافات 
الجاهـر  نحـب  "دائمـًا  بقولـه 
وهتافاتهـم"، وسـبقتها تريحات 
حـول أريحيـة اللعـب مـع المنتخب 

عنهـا في مدريـد.
الظهـور الأخـر لاعـب مـع ريـال 
مدريـد كان في الجولـة الثامنـة من 
الإسـباني، حينـا شـارك  الـدوري 
أساسـياً وصنع هدفـًا لكريم بنزيما 
ليشـارك بعدهـا مـع منتخـب باده 
في لقـاءي سـلوفاكيا وكرواتيـا، ثم 

اختفـى عـن تدريبـات الفريق.

بيل.. مسلسل من الإصابات 
لا  الإصابـات  مـع  بيـل  مسلسـل 
الموسـم  منـذ  تعـرض  إذ  ينتهـي، 
المـاضي إلى 12 إصابـة، عـر منها 
في  واثنتـان  اليـسرى  القـدم  في 
القـدم اليمنـى، وهـي نصـف عـدد 
الإصابـات التـي تعـرض لهـا منـذ 
آب  في  مدريـد،  ريـال  إلى  قدومـه 
مـن عـام 2013، والتـي وصلت إلى 
24 إصابـة متنوعـة، وفق مـا ذكرته 

الإسـبانية.  "AS" صحيفـة 
غـاب   2017-2016 موسـم  وفي 
بيـل 84 يومًـا، شـملت 18 مبـاراة 
بسـبب مشـكلة في الكاحـل الأيمن، 
وهي مشـكلة متكررة، ومنـذ قدومه 
إلى ريـال مدريـد غاب بيـل عن 91 
مبـاراة ومـا يزيـد على سـنة )421 

.) يومًا

بالأرقام في موسم
الموسـم  خـال  مبـاراة   16 بعـد 
بيـل أسـوأ  الحـالي، قـدم غاريـث 
إذ سـجل هدفـن وصنـع  أرقامـه، 
الموسـم  مـع  وبالمقارنـة  مثلهـا، 
السـابق، في ذات التوقيـت ونفـس 
عـدد المباريـات، سـجل بيـل سـتة 
ذات  وفي  مثلهـا،  وصنـع  أهـداف 
 2016-2015 موسـم  مـن  الفـرة 
خمسـة،  وصنـع  هدفـن  سـجل 
ولكن الفـارق كان وجـود الرتغالي 
كريسـتيانو رونالدو، وهـو ما يؤثر 
مهاجمـي  بقيـة  مردوديـة  عـلى 

وبنزيمـا(. )بيـل  الفريـق 
ويعتـر موسـم 2016-2017 هـو 
الأفضـل لبيـل في المباريـات الـ 16 
أهـداف،  سـبعة  سـجل  إذ  الأولى، 

ومـرر أربـع تمريـرات حاسـمة.

زيدان دافع عن بيل
دفـاع الفرنـسي زيـن الديـن زيدان 
بالأمـر  ليـس  بيـل،  غاريـث  عـن 
الخـارج عـن المألوف، فهـذه طبيعة 
مـدرب ريـال مدريـد بالتعامـل مع 
الصحافة، وعـدم إعطائهـا الاهتام 
الزائـد أو المبالـغ فيـه، لإبعادها عن 
غرفـة تبديـل المابس، ولكـن هذا ما 
يفتـح بـاب التكهنـات بعـد كل أداء 

. يق للفر
وفي المؤتمـر الصحفـي الذي سـبق 
وريـال  مدريـد  ريـال  مواجهـة 
سوسـيداد، السـبت 23 مـن ترين 
الثـاني الحـالي، قـال زيـن الديـن 
زيـدان، "أعتقـد أن موضـوع بيـل 
أحـدث ضجـة كبـرة، ولكـن أهـم 
شيء هـو الركيـز فقـط حـول كرة 
القـدم، لقـد زاد الأمـر عـن حـده".
أنـه  الفرنـسي  المـدرب  وأضـاف 
لـ"التعليقـات  أولويـة  يعطـي  لا 

الخـارج". في  والأقاويـل 
وقـال زيـدان مخاطبًـا الصحفين، 
"بإمكانكـم أن توجهـوا لي الأسـئلة 
إجابـاتي  ولكـن  تريدونهـا،  التـي 
لـن تتغـر، عليكـم أن تروا مـا قدم 
بيـل لهـذا النـادي، ولمـن يهمـه أمر 
الفريـق فإن بيـل أحد أفـراد فريقنا 
ولا يجـب علينـا التطرق لمـا هو أبعد 
مـن ذلـك، بيـل بخـر لقـد تـدرب 
معنـا بشـكل طبيعي، ومـا يقال في 

الخـارج لا يهمنـي".
أثـارت  التـي  الصـورة  وحـول 
القضيـة، قـال زيـدان إنـه ليسـت 
عـلى  التعليـق  مسـؤولياته  مـن 
حريـة  لديـه  شـخص  "كل  ذلـك، 
الحديـث  حريـة  ولديـه  التعليـق، 

الأمـر". ذلـك  حـول 
وحـول راحـة الاعـب في منتخـب 
بـاده، بـرر زيـدان ذلـك بسـبب 
الـذي  الإسـبانية  اللغـة  حاجـز 
فـرة  طـوال  بيـل  منـه  يعـاني 

إسـبانيا. في  وجـوده 
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الأحــــد 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2019
الثامنـــة السنــــــــة   -  405 العـــــــــدد 

من يوم أن انضممتُ، أنا محسوبكم، إلى 
قائمة كُتَّاب صحيفة "عنب بلدي"، صار حالي 

مع المسبات )أو ما يسميه أهل معرتمصرين 
"التحاشيك"( كحال حصان عنترة بن شداد 
الذي كانت الرماحُ تنغرز في صدره في أثناء 

المعركة كما لو أنها أشطانُ بئر، أو كحال خالد 
بن الوليد الذي أفاد، وهو على فراش الموت، 

بأن جسمه مدروز بطعنات السيوف والرماح، 
ومع ذلك لم ينل شرف الشهادة، وتسطح على 

فراشه ليموت كما يموت البعير، حاشاكم.. 
كتبتُ، في وقت قريب سابق، عن جلسة 
للحشاشين شاركتُهم إياها في "المقَْطَع 

الشرقي"، وقلتُ إنهم استمعوا إلى لقاء بشار 
الأسد مع قناة "RT" )روسيا اليوم(، بتركيز 

شديد، فدفعتهم الأفكارُ الخرندعية التي 
طرحها إلى استعراض لائحة شروط الانتساب 
إلى شلة الحشاشين، ووجد أحدهم أنه لا شيء 

يمنع من انتسابه. وبمجرد ما نشََرتَْ "عنب 
بلدي" المقالةَ على صفحتها الفيسبوكية تلقيتُ 

"تحشوكة" من كعب الدست، كتبها شبيح 
منحبكجي أخو حفيانة في حقل التعليقات، 

خَصَّ بها المرحومة والدتي، وشقيقاتي 
-العائشات منهن والمتَُوَفَّيَات- وكذلك وصلت 

"التحشوكة" إلى السيدة أم مرداس التي 
تنصحني دائماً بأن أقعد عاقلًا، وأكفَّ عن 

مجالسة الحشاشين، وأخفف العيار في 
عدائي لنظام بيت أبي برميل، ولمشايخ الرز 
بحليب والمهلبية والبالوظة.. ولكن ما أثلج 

صدري أن "التحشوكة" نفسها شملت جماعة 
"عنب بلدي"، كلهم دون استثناء، وهذا يجعل 

المنحبكجي الشبيح يبدو صالحًا لأن يكون 
حاكمًا عربيًا ملتزمًا بالقاعدة الفقهية التي 

تقول: ظلمٌ بالسوية عدلٌ بالرعية.  
الحشاشون أنفسهم لم يَرُقْ لهم ما فعلتُه، 

كوا" لي في أول جلسة  وأكاد أجزم أنهم "حَشَّ
تلَتَْ نشَر المقالة. 

كتب لي الأخ "أبو عاجوقة" أن الشباب كلهم 
غاضبون مني، وقد ناقشوا الأمر فيما بينهم 

وتوصلوا إلى أنني أردتُ أن أخدم فكرة راودتني 
فكتبتُ أشياء لم تحصل في الجلسة! قلت له: 

فكرة راودتني.. مثل أيش؟ فقال: أنت أردتَ 
أن تثبت أن بشار الأسد مسطول، بدليل أنه 

قابَلَ استهزاء دونالد ترامب به، وقولَه عنه إنه 
حيوان، بمديح ترامب ووصفه بأنه شفاف 

وصادق، وباختصار هو أحسن رئيس مر على 
أمريكا! وأنه، أي بشار، الحاكم الوحيد في 

العالم الذي لا يمارسُ التعذيب على معتقلي 
الرأي، بل يكتفي بسجنهم إلى آجال غير 

محددة، ومع ذلك مات لديه خلال سنة واحدة 
11 ألف معتقل! المهم في الموضوع يا أستاذ، 

أن الشباب أرسلوا لك معي رسالة، وأوصوني 
أن أبلغك بأنه لا يرهم ولا يشرفهم أن يكون 

المدعو بشار الأسد واحدًا منهم! وقالوا لي، 
بالحرف الواحد: صحيح نحن مساطيل، 

ولكن ليس إلى هذه الدرجة. ثم، حتى ولو كنا 
متوسطي الذكاء -كما جاء في مقالتك- ونحب 

العلاك والسفسطة والفذلكة وأكل الهوا، وما 
عندنا نخوة، ونقبل بأن يدخل الغرباءُ إلى 

بيوتنا، ويحتلوا بلدنا، ويسيطروا على مقدرات 
بلادنا، ولكننا، ولله الحمد، لسنا مجرمين، ولا 

نعادي أهل بلدنا، ولا نلقي عليهم البراميل، ولا 
نتهمهم بأنهم إرهابيون. 

)ملاحظة: كل القصص التي نحي فيها عن 
جلسات التحشيش مُتَخَيَّلة(.  

الحشاشون 
يحتجون على الكاتب 

عشر تجارب أدبية لسوريات.. 
في كتاب واحد

تعا تفرج
  خطيب بدلة

نبيل محمد

"أفتـح عينـي.. كـم مرَّ مـن الوقت؟ 
أيـن أنا؟

ما كلُّ هذه المياه؟
مـا  لتفسـر  تكفـي  دقائـق  بضـع 

حـدث..
ولدت مـن جديـد.. هنـا في البحر.. 
أنـا  تغمـرني..  عظيمـة  سـعادة 
سـفينة  صـارت  التـي  الشـجرة 
وحملت كل أهـل القريـة وأمنياتهم، 
وشـقت مـوج البحـر لتهـرب بهـم 

الحـرب". بعيـدًا عـن 
النريـة  القطعـة  تلـك  جـاءت 
التـي  سـبر،  لنسريـن  قصـة  في 
عـر  بـن  مـن  واحـدة  كانـت 
بكتـاب  خرجـن  سـوريات،  نسـاء 
"الحـروف المهاجـرة" الـذي جمـع 
في  منهـن،  لـكل  الأدبي  المنجـز 
خـال  جمعتهـن  كتابـة  ورشـة 
بتنسـيق  و2019،   2018 عامـي 

 ،)beraberce( "من منظمـة "معًـا
وهـي منظمة تركيـة تعنـى بقضايا 
المجتمـع المـدني والمواطنـة وحقوق 

الإنسـان.
صـدر الكتـاب الذي احتفـى صنّاعه 
اسـطنبول،  في  أيـام  قبـل  بنـره 
بثـاث لغـات، العربيـة والإنجليزية 
والركيـة، فيـا بـدى أنـه محاولـة 
حثيثة مـن قبل القائمـن عليه لنر 
التجربـة، والتحفيـز عـلى متابعتها 
ورصـد محتواهـا ومفهومهـا، مـن 
أصـوات  جمـع  محاولـة  كونهـا 
ظـرف  وتعيـش  عاشـت  نسـوية 
تلـك  وتحفيـز  ووقائعـه،  اللجـوء 
سردي  نـص  بنـاء  عـلى  التجـارب 
تعبري غـر مقيـّد بقالـب واضح، 
يمكـن للتجربـة فيه أن تظهـر جلية 
وقـد  أدبيًـا،  نفسـها  عـن  ومعـرة 
يكـون لهـذا التعبر فرادة مـا نابعة 
قـام  الـذي  الجاعـي  العمـل  مـن 
عليـه المـروع ككل، ومـن التجارب 

النصـوص. لكاتبـات  الفرديـّة 
التـي  النصـوص  مـن  يتضـح 
اختـاف  عـلى  الكتـاب،  يتضمنهـا 
موضوعاتها ومسـتوياتها في بعض 
المواقـع، وهـو منطقي مـع اختاف 
وخلفياتهـن  الكاتبـات  تجـارب 
الثقافيـة والأكاديميـة، أن لوجودهن 
دورًا  الروشـة  في  بعضهـن  مـع 
عامـة  عناويـن  وضـع  في  منتجًـا 
للموضوعـات، ومـن ثم فتـح الباب 

هـذا  تحـت  للتعبـر  منهـن  لـكل 
العنـوان، مـن افـراض الـزواج من 
شـخصية مشـهورة في الجزء الأول 
أكـر  عناويـن  إلى  الكتـاب،  مـن 
الموضوعـات  وانفتاحًـا في  اتسـاعًا 
اليوميـة  بالحيـاة  ترتبـط  الاحقـة 
إلى  ومكنوناتهـا،  وبالـذات  لهـن، 
ربطتهـا  التـي  "الشـجرة"  عنـوان 
نسرين بالصـر بينـا ربطتها رندا 
برمزيـة الاحتفـال، وربطتهـا رشـا 

بالقـوة.
عـلى  القائمـون  طرحهـا  أسـئلة 
عـلى  فيهـا  والمشـاركون  الورشـة 
أنفسـهم وعـلى الكاتبـات، كان لهـا 
البـوح،  عـلى  تحفيزهـن  في  أثـر 
تعتمـد  منهـن  كاً  وأن  خاصـة 
الكتابـة مسـبقًا كوسـيلة للتعبـر، 
وإن لم يكـن في الحيـز العـام وإنما 
بشـكل شـخصي، إلا أن لتلك الأسئلة 
والعاقـة  والـذات،  الواقـع  حـول 
مـع الجنـس الآخـر، والعاقـة مـع 
مـع  المحيـط،  المجتمـع  مكونـات 
الأشـياء والأدوات، إجابات انعكسـت 
وتنظيمهـا،  السرديـات  بنـاء  عـلى 
بمـا يحقق عـلى الأقل رضـا الكاتبة 
عـا أنجزتـه، خاصة أنه جـاء ضمن 
منتـج جمعي لا فـردي، بمعنـى أنه 
انطاقـة مشـركة، قـد تشـهد فيا 
بعـد اتجاهًـا نحـو الإنتـاج الفردي 
لـدى مـن تريـد اسـتكال طريقها 
تجـد  مـن  أو  السـياق،  هـذا  في 

بنصوصها قـدرة على البنـاء مجددًا 
والتطويـر نحـو كتـاب مسـتقل.

مديـرة  تنتقـد  الكتـاب  تقديـم  في 
أوكتـام،  عائشـة  "معًـا"،  جمعيـة 
العنريـة تجاه الاجئـن، والصور 
النمطيـة التـي تتشـكل لدى سـكان 
المجتمعـات المحليـة تجـاه الاجـئ، 
في  تتحـول  الشـفقة  أن  تـرى  إذ 
عنريـة،  إلى  تجلياتهـا  بعـض 
فتقـول: "إنهـم عـرب، لقـد عاشـوا 
تحـت حكـم الريعـة، بالطبـع هم 
متخلفـون، بينـا نحن نفكـر بهذه 
الأولي  شـعورنا  يتحـول  الطريقـة 
بالرحمة ببـطء إلى غضب طفيف...، 
لا يوجـد مهاجـر غـر مؤهـل. كان 
هؤلاء الأشـخاص قباً يعيشـون في 
بلـد كانـت أرضهـم الأصليـة، كانت 
لهـم أعالهـم الخاصـة، ووظائفهم 
نقلـوا  وعاداتهـم،  ومنازلهـم 
ومعرفتهـم  وثقافاتهـم  مهاراتهـم 

معهـم". بأنفسـهم  وممتلكاتهـم 
هـدى  سراج،  فاتـن  آغـا،  بيـان 
هـال، جود جذبـة، نسرين سـبر، 
رنـدا خشـفة، رشـا سراج، روتانـا 
سـوزان  ياغـي،  سـهر  كام،  أبـو 
عبـد الكريـم، كتـن 49 نصًـا أدبيًا 
بعناويـن مختلفـة، بعضهـا تشـر 
إلى أنهـا تجـارب أغلبهـن الأولى مع 
الكتابـة القصصيـة والنـر، وهـو 
مـا يـأتي في صلب هـدف الورشـة 

والكتـاب وفـق مـا يبـدو. 
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نبيل الشربجي أحمد شحادة محمد شحادة محمد قريطم

سهير ياغي إحدى كاتبات الكتاب
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